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الطبقة الاجتماعية وتعاطي المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة: 
دراسة ميدانية على عينة من مدمني المركز الوطني للتأهيل بإمارة أبوظبي

محمد إس�عيل الحوسني)))

تاريخ الاستلام: 16-01-2019                                           تاريخ القبول: 2019-03-28   

ملخص البحث: 

هدفـت الدراسـة إلـى بيـان العلاقـة بيـن الطبقـة الاجتماعيـة وتعاطـي المخـدرات فـي دولـة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة، وطُبِّقـت الدراسـة علـى عينة من المدمنيـن في المركز الوطنـي للتأهيل 
بإمـارة أبوظبـي وعددهـم )60(، وتم اسـتخدام اسـتبانة لجمع البيانـات المتعلقة بخصائـص المدمنين 
الديموغرافيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة، وتاريـخ التعاطي والإدمـان، وأنواع المخـدرات التي يتم 
اسـتخدامها وتعاطيهـا. وتكونت الاسـتبانة من عبـارات مثل: المتغيـرات الديموغرافية، الاجتماعية، 
متغيـرات الطبقـة الاجتماعيـة الذاتيـة والموضوعيـة، وتوصلـت الدراسـة إلـى مجموعة مـن النتائج 

أهمها: كان 

دلـت نتائـج الدراسـة علـى وجـود علاقـة ذات دلالـة إحصائية مـا بين أبعـاد الطبقـة الاجتماعية 
الموضوعيـة )المسـتوى التعليمـي للمدمنيـن، والمهنـة، والدخـل الشـهري للأسـرة، ومـدى كفايـة 
الدخـل، والديـون( وتعاطي المخدرات. ودلّت نتائج الدراسـة على وجـود علاقة ذات دلالة إحصائية 
مـا بيـن أبعـاد الطبقـة الاجتماعيـة الذاتيـة )الطبقـة العليـا، الطبقة المتوسـطة( وتعاطـي المخدرات. 

ودلّـت النتائـج علـى أن المعوقـات القانونيـة، والصعوبـات النفسـية والاقتصاديـة، وعـدم وجود 
دخـل شـهري ثابـت، والمشـاكل الأسـرية التـي تواجـه المدمنين بعد علاجهـم وتعافيهم كانت السـبب 
الرئيـس فـي عـودة المدمنيـن إلى التعاطي مرة أخـرى والانتكاس. واقترح المدمنـون عدة اقتراحات 
مـن أجـل إعـادة دمجهـم فـي المجتمـع بعـد علاجهـم، وتمثلـت فـي عـلاج المدمـن بـدلا عن السـجن، 
ومعاملـة المدمـن باعتبـاره مريضًـا وليـس مجرمًـا، ومسـاعدة المدمـن فـي الحصـول علـى وظيفة، 

والدعـم الاجتماعـي للمدمن وأسـرته.

الكلمات الدالة: الطبقة الاجتماعية، تعاطي المخدرات، المدمنون.

كلية الآداب - الجامعة الأردنية )عمان - الأردن(  (((

mhalamri@squ.edu.om

https//:doi.org/10.36394/jhss/17/2B/1
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1.1 مقدمة: 

إن تعاطـي المخـدرات والإدمـان عليهـا بجميع أشـكالها يعتبر من أخطر المشـاكل التي يواجهها 
الشـباب فـي العصـر الحديـث، فبعـد أن كانـت هذه المشـكلة خاصـة بالمجتمعات الصناعيـة المتقدمة 
أصبحـت مشـكلة عالميـة تعانـي منهـا جميـع الـدول بمـا فيهـا دول العالم الثالـث أو ما يسـمى بالدول 

الناميـة؛ إذ بـدأت تنتشـر في مختلـف المجتمعات العربيـة والغربية.

وهذه الآفة أصبحت تنتشر بين الشباب والشابات، الكبار والصغار، الفقراء والأغنيـاء، وما من 
دولة في وقتنا الحاضر تستطيع أن تكف أذى المخدرات عن أبنائها. ويترتـب علـى هـذه المشكلة 
وعلى  الدولـة  خزينـة  على  وكذلك  أسرته  وعلى  نفسه  الفرد  على  تكاليف  منها  باهظة،  تكاليف 
مؤسسات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، وهذه المشكلة غالباً ما تبـدأ فـي فتـرة المراهقة، 
المشـكلة،  هذه  من  مأمن  في  سيكون  العالم  مجتمعات  من  مجتمع  أي  بأن  نجزم  أن  نستطيع  ولا 
فالدول التي كانت في يوم من الأيام معافاة من مشكلة تعاطي المخدرات أصبحت اليوم سوقاً رائجة 
للمخدرات والمؤثرات العقلية الأخرى، ولا يخفى علـى أحـد أن خطـر المخدرات أصبح اليوم يهدد 
أمن وسلامة العديـد مـن دول العـالم، ويعرضها للخطر بضياع عدد كبير من شبابها الذين غالباً ما 

تنتهي رحلتهم مع التعاطي إلى المرض، أو التشرد، أو الموت. )المشاقبة، 2013، ص266)

إذ لا  النفسـية والاجتماعيـة.  العوامـل  المخـدرات بسـبب مجموعـة مـن  الفـرد علـى  ويدمـن 
يمكـن الفصـل بيـن شـخصية المدمـن وبيئتـه الاجتماعيـة ويمكـن القـول: إن الفـرد هـو الآخـر نتـاج 
لبيئتـه الأسـرية ومحيطـه الاجتماعـي، إضافـة إلـى تكوينـه الذاتـي واسـتعداداته النفسـية للتجـاوب 
مـع تلـك الظـروف المحيطـة. )زبـدي، 2011، ص12(، فيعـد الإدمـان ظاهـرة نفسـية واجتماعيـة 
مرضيـة تتداخـل فيهـا العديـد مـن العوامل، بعضها يتعلـق بالفرد، والآخر بالأسـرة، وبعضها الآخر 
بالبنـاء الاجتماعـي للمجتمـع، كمـا أنها مشـكلة انتشـرت بين مختلـف الطبقات الاجتماعيـة ومختلف 

الأعمـار، وإن كان أكثرهـا فـي مرحلـة المراهقـة والشـباب )عبـد المعطـي، 2006، ص121(.

ويعتبـر التـدرج الاجتماعـي والطبقـي سـمة لازَمَـت المجتمعات الإنسـانية منذ مرحلـة الطفولة 
البشـرية إلـى الوقـت الحاضـر، فمسـألة افتقـار أي مجتمـع للتـدرج والطبقيـة أمـر افتراضـي؛ إذ 
أشـار بعـض الباحثيـن إلـى ضرورة التـدرج الاجتماعـي وحتميتـه، فالمجتمع لا يمكن أن يسـتقيم أو 
يتطـور بدونـه، وقـد حظيـت دراسـة الطبقـات الاجتماعيـة باهتمـام الباحثيـن فـي العلـوم الاجتماعية 
والإنسـانية، باعتبارهـا أحـد المفاهيـم الأساسـية فـي البنـاء الاجتماعـي »خاصـة فـي المجتمعـات 
الغربيـة« إلا أنهـا لـم تحـظ بذلـك فـي مجتمعاتنـا إلـى حـد مـا، وتـكاد تتفـق معظـم التحليـلات حـول 
الأوضـاع والعلاقـات الطبقيـة فـي البلـدان العربيـة بأنهـا أوضـاع انتقاليـة ومتحركـة لتداخلهـا بيـن 

القديـم والجديـد )الوريـكات والخمايسـة، 2008، ص209(.
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والأبعـاد  الأضـرار  ذات  العالميـة  الاجتماعيـة  المشـكلات  مـن  المخـدرات  تعاطـي  ويعـد 
الاجتماعيـة المتعـددة فـي عالمنـا المعاصـر، فتعاطـي المخـدرات والمـواد المؤثـرة علـى العقـل لـه 
أسـباب فرديـة واجتماعيـة ترتبـط بالظواهـر الاجتماعيـة للمجتمـع وبذلـك تتفـاوت معدلاتهـا مـن 
دولـة إلـى أخـرى ومـن طبقـة اجتماعيـة إلـى طبقـة أخـرى داخـل المجتمع نفسـه؛ ولأن الأسـرة هي 
المؤسسـة الأولـى التـي تمـارس الضبـط الاجتماعي فـي إطار عمليـة اجتماعية كبـرى، وهي عملية 
التنشـئة الاجتماعيـة فـإن التفـكك الأسـري يفقد الأسـرة القدرة على القيـام بعملية التنشـئة الاجتماعية 
فيضطـرب جانـب عمليـة الضبـط الاجتماعـي عنـد الفرد بـل وعند الجماعـة ويتعرض أكثـر الأبناء 

للانحرافـات الاجتماعيـة ومنهـا تعاطـي المخـدرات.

وعلـى الرغـم مـن وجـود علاقـة مباشـرة بين المسـتوى الاقتصـادي للأسـرة وانحـراف الأبناء 
إلا أن الدخـل والوضـع الاقتصـادي بصفـة خاصـة يعـد مـن المؤثـرات الرئيسـة المحـددة للطبقـة 
الاجتماعيـة الاقتصاديـة للأسـرة، كمـا أن المسـتوى التعليمي لـلأم والأب ونوع السـكن والحي الذي 
تقطـن فيـه الأسـرة وأسـلوب المعيشـة والتعامـل بيـن أفـراد الأسـرة كل هـذه المتغيـرات والمؤثرات 
لهـا آثارهـا المباشـر علـى البنـاء النفسـي للفـرد بالإضافـة إلـى أن جماعـة الرفـاق التـي ينتمـي إليها 
الفـرد ويندمـج أنشـطتها وأسـاليب وأماكـن شـغل الفـراغ وأدوار الفـرد داخـل مؤسسـات المجتمـع 

الأخرى.

وعلـى الرغـم مـن أن ظاهـرة تعاطـي المخدرات موجـودة في دولة الإمـارات العربيـة المتحدة 
ومنـذ زمـن بعيـد، إلا أنهـا كانـت محـدودة الانتشـار ولا تشـمل إلا نسـبة صغيـرة مـن السـكان. ومع 
حـدوث التحـولات الاجتماعيـة والاقتصاديـة السـريعة في دولة الإمـارات العربية المتحـدة، وانفتاح 
البـلاد علـى العالـم بشـكل كبيـر، وتوافـد العمالـة الأجنبيـة مـن مختلـف أنحـاء العالـم، ازدادت حـدة 
المشـكلة السـابقة واسـتفحلت، بانتشـارها بيـن غالبيـة فئـات وشـرائح المجتمـع ومنهـم الشـباب على 
وجـه الخصـوص. وأصبحـت ظاهـرة تعاطـي المخـدرات تشـكل هاجسـاً للدولـة، بسـبب الازديـاد 
المضطـرد فـي أعـداد المتعاطيـن حيث ارتفـع بمعدلات ملحوظـة وزادت كميات المخدر المسـتعمل 
وتنوعـت أشـكال المخـدرات المتاحـة والتـي تمثل تهديـداً كبيراً للحيـاة، والتي رافقها ظهور مشـاكل 
عـدة فـي المجتمـع أثـرت عليـه وطالتـه مـن جميـع الجوانـب، أدّت لتوليـد مشـكلات مثـل السـرقة 

والإجـرام، والتعطـل عـن العمـل، والتفـكك الأسـري، ومشـاكل اجتماعيـة أخرى. 

ولمـا كانـت الرعايـة الاجتماعيـة لأفـراد أي مجتمـع مـن أبـرز واجبـات ومسـؤوليات الدولـة، 
بذلـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة منـذ التأسـيس ولا تـزال جهـوداً كبيـرة فـي مجـال الرعايـة 
الاجتماعيـة عامـة والإدمـان بشـقيه على الكحول والمخدرات بشـكل خاص، وذلك لمـا لهما من آثار 
خطـرة ومدمـرة علـى الفرد والأسـرة والمجتمع بشـكل عـام. وأوْلـت الحكومة أهمية خاصـة للوقاية 
والعـلاج والتأهيـل مـن الإدمـان علـى المخدرات، وأنشـأت في عـام 2002 المركز الوطنـي للتأهيل 
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فـي إمـارة أبوظبـي، وهـو المركز المتخصص فـي علاج وتأهيل مدمنـي المخدرات ليعـودوا أفراداً 
أصحـاء يسـهمون فـي العمـل والإنتـاج كباقـي أفـراد المجتمـع. ويقـدم المركـز العديـد مـن البرامـج 

والخدمـات الطبيـة والنفسـية والاجتماعيـة والتأهيلية لمدمنـي المخدرات.

وفـي أكتوبـر2017 كشـف المركـز الوطنـي للتأهيـل فـي التقريـر الإعلامـي لـه زيـادة ظاهـرة 
تعاطـي المخـدرات وانتشـارها بيـن الشـباب فـي الإمـارات، وأشـار إلـى أن المـواد المخـدرة بيـن 
طـلاب المـدارس أصبحـت منتشـرة بصورة غير مسـبوقة. وهو مـا دفع الجهات المختصـة للمطالبة 
بتكاتـف الجهـات المعنيـة لزيـادة التوعيـة بخطـورة تعاطي المخـدرات، خصوصاً بين صغار السـن 
وفئـة الشـباب، وتفعيـل دور الأسـر فـي مراقبـة أبنائهـا، خاصـة بعـد أن أظهـرت نتائـج الدراسـات 
العلميـة أن الشـباب هـم الأكثـر عرضـة لتعاطـي المـواد المخـدّرة والمؤثـرات العقليـة؛ ولذلـك قـام 
المركـز بخطـة شـاملة للتوعيـة بمخاطـر تعاطـي المخـدرات بين طـلاب المـدارس. وأشـار التقرير 
إلـى أن عـدد المرضـى الذيـن اسـتقبلهم المركـز منـذ تأسيسـه فـي عـام 2002 بلـغ )3200( مريض 

تراوحـت أعمارهـم مـا بيـن )) -  70 عامـاً )المركـز الوطنـي للتأهيـل، 2017(.

وتشـير التقاريـر فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة الـواردة فـي الإحصائيات الرسـمية لدى 
إدارة مكافحـة المخـدرات بـوزارة الداخليـة إلـى زيـادة واضحـة مـن عـام لآخـر فـي عـدد القضايـا 
المتعلقـة بالمخـدرات فـي الدولـة )وزارة الداخليـة، 2017(. وهـي فـي تصاعـد مسـتمر كمـا هـي 
موضحـة فـي الجـدول ))( والـذي يبيـن حجـم تلـك المشـكلة التـي باتـت تحتـاج إلـى المزيـد مـن 
الجهـود فـي كل المجـالات التشـريعية، والأمنيـة، والمجتمعيـة لمكافحتهـا، خصوصـاً وأن مجتمـع 
الإمـارات يتكـون مـن خليـط مـن رعايـا دول، مختلفـة حيـث تفيـد الإحصائيـات الرسـمية أيضـاً أن 
دولـة الإمـارات يسـكنها مقيمـون ووافدون من معظـم دول العالم كعمالة وافـدة، ومقيمون من خارج 
الدولـة ممـا يشـكل هاجسـاً أمنيـاً خصوصـا وأن الغالبيـة العظمـى مـن هـؤلاء الوافديـن هـم من دول 
تعتبـر موطنـاً أساسـيا فـي زراعة المخـدرات وتهريبها إلـى دول الجوار ومنها إلى دول الاسـتهلاك 

)السـويدي، 2017(.

الجدول )1(:عدد قضايا المخدرات في دولة الإمارات العربية للسنوات )2011 - 2016(

النسبة المئويةعدد قضايا المخدراتالسنة
2011208012.9%
2012229614.1%
2013258315.9%
2014260116.0%
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2015290417.9%
2016377223.2%

%16236100المجموع

المصدر: وزارة الداخلية، 2017، موثق في السويدي 2017

2.1 مشكلة الدراسة:

تعد دراسـة الطبقات الاجتماعية ذات أهمية بالغة في العلوم الإنسـانية والاجتماعية، باعتبارها 
أحـد المفاهيـم ذات العلاقـة بالبنـاء الاجتماعـي للمجتمعـات، كمـا تعد مشـكلة تعاطـي المخدرات من 
أهـم وأخطـر المشـكلات الاجتماعيـة والإنسـانية التـي تواجهها الطبقـات الاجتماعية بمختلـف فئاتها 
لمـا لهـذه المشـكلة مـن انعكاسـات سـلبية على حياة الأفـراد والمجتمعـات. كما أنه لا يوجـد أي رابط 
بيـن الانتمـاء إلـى طبقـة اجتماعيـة معينـة وبيـن التعاطـي؛ فمن الواضح مـن خلال جميع الدراسـات 

التـي قامـت بـأن المدمنيـن من مختلـف الطبقات الاجتماعيـة العليا، المتوسـطة، والدنيا.

وفـي عـام 2015 طبقـت دراسـة لمعرفـة أنمـاط سـوء اسـتخدام المـواد المخـدرة فـي دولـة 
الإمـارات علـى عينـة مـن المدمنيـن وعددهـم )250( مدمنًا ممـن تلقوا علاجهم فـي المركز الوطني 
للتأهيـل بإمـارة أبوظبـي، وقـد دلـت نتائج الدراسـة بأن معظـم المدمنين كانوا في الفئـة العمرية )20 
- 29( عامـاً، و)%58.4( كانـوا مـن فئـة العزاب، و )%56.8( كانت لديهم مشـاكل سـوء اسـتخدام 
المـواد المخـدرة فـي الأسـرة مـن الدرجـة الأولـى، وكانـت المـواد المخـدرة التـي يتعاطاهـا أفـراد 
العينـة مختلفـة ومتنوعـة مثل: الكحـول، والحشـيش، والترامـادول، والهيروين، والعقاقيـر المخدرة 

 .)Alblooshi, et al.,2016(

وهنـا تكمـن إشـكالية الدراسـة الأساسـية فـي الإجابـة عن السـؤال الرئيـس للدراسـة، وهو: هل 
هنـاك علاقـة بيـن الطبقـة الاجتماعيـة للمدمنيـن وتعاطـي للمخـدرات والإدمـان عليهـا؟ وتتفرع منه 

الأسـئلة التالية: 

ما أهم العوامل المؤدية إلى انتكاس المدمنين وعودتهم لتعاطي المخدرات؟	 

أنهـم مرضـى ويجـب 	  التعامـل معهـم علـى  المدمنيـن فـي  التـي تواجـه  مـا الصعوبـات 
علاجهـم؟

ما سبل إعادة دمج المدمنين بعد تلقي علاجهم وتعافيهم إلى مجتمعاتهم؟	 
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3.1 أهمية الدراسة:  

الأهميـة النظريـة: تتلخـص الأهميـة النظريـة للدراسـة فـي أنهـا تحـاول تسـليط الضـوء 	 
علـى الطبقـات الاجتماعيـة وعلاقتهـا بتعاطـي المخـدرات للمدمنيـن والإدمـان عليها، كما 
أنهـا تعـد مـن الدراسـات النظريـة النادرة التـي تناولت علاقـة الطبقة الاجتماعيـة وتعاطي 
الدراسـات  النـوع مـن  العربيـة بهـذا  المكتبـة  بإثـراء  الدراسـة  المخـدرات، كمـا سـتقوم 
الميدانيـة لمـا لهـا مـن أهميـة كبـرى، خاصـة وأن ظاهـرة المخـدرات وتعاطيها فـي تزايد 

. مستمر

الأهميـة التطبيقيـة: تتلخـص الأهميـة التطبيقيـة للدراسـة فـي طـرح النتائـج التـي سـنقوم 	 
بهـا مـن خـلال تطبيـق الدراسـة علـى عينـة مـن مدمنـي المركـز الوطنـي للتأهيـل بإمـارة 
أبـو ظبـي، والأخـذ بالتوصيـات التـي سـتقدمها الدراسـة وفتح المجـال لمتابعة الأشـخاص 
ورعايتهـم مـا بعـد مرحلـة العـلاج للتأكد من عـدم عودتهم إلى الإدمان مـرة أخرى خاصة 
إذا عـاد المدمـن للبيئـة السـابقة علـى الإدمـان، ولتوضيـح العلاقـة بيـن الطبقـة الاجتماعية 

الفرد. وإدمـان 

4.1 أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة التعرف إلى:

العلاقة بين الطبقة الاجتماعية للمدمنين وتعاطي المخدرات والإدمان عليها.	 

أهم العوامل المؤدية إلى انتكاس المدمنين وعودتهم لتعاطي المخدرات.	 

الصعوبات تواجه المدمنين في التعامل معهم على أنهم مرضى ويجب علاجهم.	 

سبل إعادة دمج المدمنين بعد تلقي علاجهم وتعافيهم إلى مجتمعاتهم. 	 

5.1 المفاهيم الإجرائية: تتبنى الدراسة المفاهيم الإجرائية التالية:

1 . :)Social Class الطبقة الاجتماعية(

يقصـد بهـا إجرائيـاً تجمـع لأشـخاص فـي المجتمـع الإماراتـي فـي منطقـة تطبيـق الدراسـة، 
فيشـتركون فـي الدخـل والمسـتوى التعليمـي والمهـن.
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2 .:)Drugs المخدرات(

يقصـد بهـا أي مـادة مخـدرة أو مهدئـة أو منومـة أو منبهـة يتعاطاهـا المدمنـون سـواء بوصفـة 
طبيـة معتمـدة أو بـدون وصفـة بشـكل منتظـم أو غيـر منتظـم.

3 .:)Addiction الإدمان(

      هـو عبـارة عـن مجموعـة مـن الأعـراض الجسـدية والنفسـية والسـلوكية تظهـر علـى 
المختلفـة.   بأنواعهـا  للمخـدرات  والمنتظـم  المتكـرر  الاسـتخدام  بعـد  المدمنيـن 

4 .:)Addicts المدمنون(

هـم الأشـخاص الخاضعـون للعـلاج والتأهيـل فـي المركـز الوطنـي للتأهيـل بإمـارة أبوظبـي 
بسـبب تعاطيهـم لأصنـاف مختلفـة مـن المخـدرات ورغبتهـم بالامتنـاع والتوقـف عـن تعاطيهـا.

6.1 الدراسات السابقة:

هنـاك العديـد مـن الدراسـات التـي تناولـت متغيـرات الدراسـة علـى حـدة إلا أن هنـاك بعـض 
الصعوبـة التـي واجهـت الباحـث في تناول الدراسـات التي تطرقـت إلى موضوع الدراسـة »الطبقة 

الاجتماعيـة وعلاقتهـا بتعاطـي المخـدرات« ومـن هـذه الدراسـات مـا يأتي.

أولا- الدراسات العربية:

دراسـة )السـويدي، 2017(، بعنـوان: »ظاهـرة الإدمـان المشـروع وخصائـص متعاطـي 	 
المخـدرات المتردديـن علـى المراكـز العلاجيـة بدولـة الإمـارات العربيـة المتحدة«

المراكز  في  المتعالجين  المخدرات  متعاطي  خصائص  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
العوامل  على  والتعرف  المشروع،  الإدمان  ظاهرة  أبعاد  على  والتعرف  والإصلاحية،  العلاجية 
المؤدية للإدمان على المخدرات، وكذلك التعرف على أثر الإدمان على الأسرة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة، وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي، واستخدام أداة الاستبيان لجمع 
البيانات الميدانية، واتبعت الدراسة أسلوب المسح الشامل لاختيار أفراد عينة الدراسة والتي تكونت 
العلاجي  للتأهيل  برنامج »لنتعافى«  المفرج عنهم والمشاركين في  المتعاطين  فردًا من  من 180 
بدولة الإمارات، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الاتجاه العام لعينة الدراسة نحو أبعاد ظاهرة الإدمان 
المشروع جاءت بدرجة مرتفعة بوسط حسابي 3.71، وبينت الدراسة أن أكثر العوامل المؤدية إلى 
الإدمان هي العوامل الاقتصادية، كما أن للوصفات الطبية التي تصرف للمدمنين بطرق مشروعة 

دور في معالجة الإدمان وتساعد على اندماج المدمنين في المجتمع. 
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دراسة )الكركي، 2017(، بعنوان: »أثر العوامل الاجتماعية على إدمان المخدرات«

هدفـت الدراسـة التعـرف إلـى أثـر مؤسسـات التنشـئة الاجتماعيـة علـى إدمـان المخـدرات، 
وتكـون  مجتمـع الدراسـة مـن مدمنـي المخـدرات في المصحـات العلاجية فـي الأردن؛ إذ تم اختيار 
عينـة الدراسـة بالطريقـة المتاحـة مـن خـلال توزيـع )50( اسـتبانة علـى المدمنيـن علـى المخدرات 
فـي مركـز عـلاج الإدمـان التابـع لمديريـة الأمـن العـام فـي الأردن وذلـك فـي الفتـرة الزمنيـة بيـن 
20 - 5 - 2017 وحتـى 20 - 6 - 2017، وأظهـرت نتائـج الدراسـة أن النسـبة الأعلـى للمدمنيـن 
كانـت فـي الفئـة العمريـة )18 - 25(؛ إذ شـكلت )%55.6(، وارتفـت نسـبة المدمنيـن العـزاب 
للمدمنيـن وكانـت )%64.4(، كمـا كانـت النسـبة الأعلـى للمدمنيـن مـن المسـتوى التعليمـي الثانوي 
حيـث شـكلوا )%44.4(، وتبيـن أن )%73.3( منازلهم ملك مقابـل )%26.7( منازلهم إيجار، وأن 
)%42.2( مـن المدمنيـن أفـادوا بـأن دخـل الأسـرة الشـهري يتعـدى )400( دينـار فأكثـر، وأكـدت 

نتائـج الدراسـة أن الأسـباب وراء إدمـان أفـراد العينـة علـى المخـدرات كانـت أولًا الرفـاق بنسـبة 
)%40(، يليهـا المغامـرة وحـب التجريـب بنسـبة )%26(، وتوفـر المخـدرات بكثـرة فـي كل مكان 

وتوفرها بأسـعار مناسـبة بنسـبة )%20(، وأخيراً وجود وقت الفراغ لديهم بنسـبة )%13(، وتبين 
أن توفـر المخـدرات فـي كل مـكان هـو السـبب الأكثر للإدمـان على المخـدرات، وتوفـر المخدرات 
بأسـعار مناسـبة ومـن ثـم تعديـل المخـدرات للمـزاج، وتبيـن عدم وجود علاقـة ذات دلالـة إحصائية 
مـا بيـن العوامـل المجتمعيـة وعلاقتها بالإدمان على المخـدرات وحالة الأبويـن الاجتماعية للعوامل 

العامـة، والأسـباب المدرسـية، والأسـباب الأسـرية، وتبيـن أنهـا قيـم غيـر دالـة إحصائياً.

دراسـة )الوريـكات والخمايسـة، 2008( بعنوان »الطبقة الاجتماعيـة وتدني مفهوم الذات 	 
وعلاقتهمـا بانحـراف الأحـداث دراسـة ميدانيـة أجريـت علـى الطلبـة الذكـور فـي تربيـة 

عمان الثانيـة- الأردن«

تهـدف هـذه الدراسـة إلى معرفـة العلاقة بين الطبقـة الاجتماعية وتدني مفهـوم الذات وانحراف 
الأحـداث فـي الأردن، وتـم اختيـار عينـة عشـوائية متعـددة المراحـل، تكونـت مـن )615( طالبـاً 
مـن طلبـة المنطقـة التعليميـة الثانيـة( الذكـور)، وقـد توصلـت الدراسـة إلـى نتائـج حـول العلاقـة 
بيـن الطبقـة الاجتماعيـة والأفعـال المنحرفـة والسـلوكيات المحظـورة عـن وجـود علاقـة إيجابيـة 
ضعيفـة ذات دلالـة إحصائيـة بيـن أبعـاد الطبقـة الاجتماعيـة الموضوعيـة )مهنـة الوالـدة، وعمـل 
الوالـد الخـاص بـه( والأفعـال المنحرفـة، كمـا أظهـرت الدراسـة عـن وجـود علاقـة سـلبية ضعيفـة 
ذات دلالـة إحصائيـة بيـن أبعـاد الطبقـة الاجتماعيـة الموضوعية )المسـتوى التعليمـي للوالد، وعمل 
الوالـد بأجـر عنـد الآخريـن، والدخـل الشـهري للأسـرة( والأفعـال المنحرفـة، ودلت نتائج الدراسـة 
علـى عـدم وجـود علاقـات ذات دلالـة إحصائيـة بين الطبقـة الاجتماعية مـن منظور ذاتـي والأفعال 
المنحرفـة، ودلـت النتائـج كذلـك علـى وجـود علاقـة سـلبية ضعيفـة ذات دلالـة إحصائيـة مهمـة بين 
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الطبقـة الاجتماعيـة مـن منظـور ذاتـي والسـلوكيات المحظـورة فـي المجتمـع.

للمدمنيـن 	  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  »الخصائـص  بعنـوان  )المالكـي، 2005(،  دراسـة 
والمطبـق عليهـم عقوبـة تكـرار تعاطـي المخـدرات«. 

هدفـت الدراسـة إلـى معرفـة الفـرق فـي الخصائـص الاجتماعيـة والاقتصاديـة بيـن العائديـن 
المطبـق عليهـم عقوبـة تكـرار تعاطـي المخـدرات وبيـن غيرهـم مـن المتعاطيـن، وتكونـت عينـة 
الدراسـة مـن )150( مريـض فـي قسـم الإدمـان بمستشـفى الأمـل فـي المملكـة العربيـة السـعودية، 
واسـتخدم الباحـث فـي الدراسـة الاسـتبانة، وقـد تـم اسـتخدام الأسـاليب الإحصائيـة التاليـة: التكـرار 
والنسـب المئويـة، ومعامـل الارتبـاط بيرسـون لمعرفـة الفـروق بيـن متغيـرات الدراسـة، وتوصلت 
الدراسـة إلـى عـدة نتائـج كان أهمهـا أن العوامـل والخصائـص الاجتماعيـة التـي تدفـع إلـى تعاطـي 
المخـدرات هـو قلـة مسـتوى الضبط الاجتماعي الأسـري، وكذلـك تأثر الفرد بسـلوك أصدقائه الذين 
يشـيع لديهـم اسـتخدام المخـدرات وهـو أيضـاً نفـس السـبب فـي معـاودة تعاطيهـم لها، كمـا توصلت 
الدراسـة إلـى أن مرضـى الأقسـام الاختياريـة حاولـوا الإقـلاع عـن تعاطـي المخدرات مـرة واحدة، 
بينمـا مرضـى الأقسـام الأمنيـة الإجباريـة حاولـوا الإقـلاع عن التعاطـي أكثر من خمس مـرات ولم 
ينجحـوا، كمـا توصلـت الدراسـة إلـى أن أكثـر العوامـل الاقتصاديـة التـي قـد تدفـع الفـرد لتعاطـي 

المخـدرات هـو توفـر ووجـود دخـل مالـي كبيـر للمدمـن وعائلته. 

علـى 	  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  العوامـل  »أثـر  بعنـوان   ،)2004 )الشـراري،  دراسـة 
السـعودية«.  العربيـة  بالمملكـة  الجـوف  منطقـة  فـي  الأحـداث  انحـراف 

هدفـت الدراسـة التـي أعدهـا الباحـث إلـى التعـرف علـى أثـر الاجتماعيـة والاقتصاديـة علـى 
انحـراف الأحـداث فـي منطقـة الجوف بالمملكـة العربية السـعودية، وبلغ حجم العينـة )120( حدثاً، 
وتوصلـت الدراسـة إلـى نتائـج كان أهمهـا أن نسـب الجنـوح تتناسـب عكسـيا مع نسـب تعليـم الأب، 
فكلمـا زاد مسـتوى تعليـم الأب قلـت فـرص الجنـوح لـدى الأبنـاء، وأن انخفـاض مسـتوى تعليم الأم 
يقلـل الفرصـة أمامهـا مـن الاسـتفادة مـن أسـاليب التربيـة الحديثـة، ومـن ثـمّ يصبـح الطفـل أكثـر 
عرضـة لاحتمـالات الانحـراف والجنـوح، كمـا يلعب انخفاض الدخل الشـهري لأسـرة الحدث دوراً 
مهمـاً فـي دفـع الحـدث إلـى ممارسـة سـلوكيات انحرافيـه، فالفقـر أحـد الأسـباب الرئيسـة للجنـوح. 
وأشـارت النتائـج إلـى أن النسـبة العليـا لمهنـة أوليـاء أمـور الأحـداث كانـت متقاعديـن ومـن ثـم 
مزارعيـن، فـي حيـن أشـارت الدراسـة إلى أن مهنـة أمهات الأحـداث كانت ربات بيوت، وأشـارت 
النتائـج إلـى أن نسـبة الأحـداث الجانحيـن الذيـن لديهـم بيـوت ملك كانت أعلـى من نسـبة الذين لديهم 
بيـوت مسـتأجرة، حيـث إن وضعهـم الاقتصـادي أفضـل وأعلـى مـن الأحـداث الذيـن لديهـم بيـوت 

مستأجرة.
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دراسة )سرحان ، 1996(، بعنوان »أنماط تعاطي المخدرات في مجتمع الإمارات«. 	 

وجـاءت الدراسـة لكشـف وتحليـل العلاقـة بيـن طبيعة ظاهـرة تعاطـي المخـدرات والمتغيرات 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية فـي دولـة الإمـارات ، وأجريـت الدراسـة علـى )467( مـن 
المتعاطيـن للمخـدرات ومـن بينهـم )9( إنـاث موزعين على عدة سـجون ومصحات نفسـية في دولة 
الإمـارات. وخلصـت الدراسـة إلـى عـدة نتائج تتعلـق بالمعالجة فـي المصحات والسـجون وهي: أن 
معظـم المتعاطيـن الذيـن أخضعـوا للمعالجـة فـي المصحـات النفسـية لـم يعربـوا عن كامـل رضاهم 
عـن برامـج العـلاج وإعـادة التأهيـل والتدريـب الوظيفـي. وأن هنالـك قصـورًا فـي العـلاج النفسـي 
والاستشـارات النفسـية والاجتماعيـة، والعـلاج الوحيـد المتوفـر هـو العـلاج الطبـي فقط، كمـا وأفاد 
بعـض المتعاطيـن أنهـم لـن يفلحـوا فـي إيجـاد وظيفة مناسـبة بعـد إنهاء فتـرة العلاج فـي المصحات 
أو السـجون إلا إذا حصلـوا علـى شـهادة حسـن السـيرة والسـلوك التـي تصدرهـا السـلطات الأمنية، 
وهـذه الشـهادة لا تصـدر إلا للأشـخاص الذيـن ليـس لديهـم سـجل جنائـي سـابق. وعلى من له سـجل 
جنائـي الانتظـار لمـدة عـام كامـل علـى الأقـل بعـد إطـلاق سـراحه مـن السـجن حتـى يحصـل على 

تلك الشـهادة.

ثانياً- الدراسات الأجنبية:

دراسة مادرين )Madrine, 2015( بعنوان:	 

» الاضطرابـات السـلوكية المتعلقـة بسـوء اسـتخدام المخـدرات بين طلاب المـدارس الثانوية 
فـي كينيا«

اسـتخدام  بسـوء  المتعلقـة  السـلوكية  الاضطرابـات  عـن  الكشـف  إلـى  الدراسـة  هـذه  هدفـت 
المخـدرات وأسـبابها لـدى عينـة مكونة مـن )21555( طالبا وطالبة من المرحلـة الثانوية بالمدارس 
العامـة فـي ولايـة نيروبـي بجمهوريـة كينيـا. حيـث كان عـدد الذكـور )11.597( طالبًـا بنسـبة 
)%53.8( وعـدد الإنـاث )9.958( طالبـة بنسـبة )%46.2(، وطبقت الدراسـة على عينة الدراسـة 

التـي كانـت أعمارهـم مـا بيـن )13 - 21( سـنة، وقـد تـم اسـتخدام الأسـاليب الإحصائيـة التاليـة: 
التكرار والنسـب المئوية، ومربع كاي لاختبار فرضيات الدراسـة. وكشـفت نتائج الدراسـة أن أكثر 
الاضطرابـات السـلوكية ارتباطًـا بسـوء اسـتخدم المخـدرات، هـي: العنـف والعـدوان علـى الأقران 
والمعلميـن داخـل المدرسـة، وممارسـة السـلوكيات الإجراميـة كالسـرقة، والاعتـداءات الجنسـية، 
والهـروب من المدرسـة، والمشـاكل الصحية، وتدني مسـتوى الالتزام المدرسـي. وتبيـن من النتائج 
أن أكثـر أنـواع المخـدرات انتشـارًا بيـن الطلبـة التـي يتـم تعاطيهـا كانـت كالآتـي )مـن الأعلـى إلى 
الأقـل(: الكحـول فـي المرتبـة الأولـى، الكوكاييـن، التبـغ، المـواد الطيـارة، الحشـيش، الهيرويـن، 
المهلوسـات، والمهدئـات والحبـوب النفسـية. وأظهـرت النتائـج أن أهـم الأسـباب الدافعـة لتعاطـي 
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المخـدرات بيـن الطلبـة، هـي: الأزمات الحياتيـة للمبحوثين، وسـوء الأوضاع النفسـية والاجتماعية 
وتدنـي الوضـع الاقتصـادي للمبحوثيـن وأسـرهم، إضافـة إلـى النماذج السـلبية للإدمان مـن الأقران 
والوالديـن والمعلميـن، وكذلـك سـوء المعاملـة الاجتماعيـة. وأكد المشـاركين في الدراسـة بأن هناك 
مشـكلة لتعاطـي المخـدرات داخـل المـدارس الثانويـة، مـع عـدم توفـر برامـج توعويـة ووقائيـة من 

تعاطـي المخـدرات، وعـدم كفـاءة المـدارس فـي التعامـل مـع مشـكلة المخدرات.

دراسة إيكبنيونغ )Ekpenyong,2012( بعنوان:	 

» تعاطـي المخـدرات فـي مـدارس نيجيريا: دراسـة مسـحية على المـدارس الثانوية في ولاية 
بايلسـا بجنوب جنـوب نيجيريا«  

انتشـار  الثانويـة نحـو  المرحلـة  اسـتقصاء وجهـات نظـر طـلاب  إلـى  الدراسـة  هدفـت هـذه 
المخـدرات وتأثيرهـا فـي سـلوكياتهم. وتكونـت عينـة الدراسـة مـن )370( طالبـا وطالبـة مـن )4) 
مـدراس ثانويـة فـي ولايـة بايلسـا بجنـوب جنـوب نيجيريا. كشـفت نتائج الدراسـة أن هناك مسـتوى 
متوسـط مـن إدراك طـلاب المرحلـة الثانوية لمخاطر تعاطـي المخدرات وأضرارها السـلبية، حيث 
أظهـر )%60( مـن الطلبـة اتجاهـات وتصورات سـلبية نحو المخـدرات، مقارنة بنسـبة )31.4%) 
أظهـروا تصـورات إيجابيـة نحـو تعاطـي المخـدرات، بينمـا كان )%8.6( محايديـن. كمـا وبينـت 
النتائـج وجـود مشـكلة المخـدرات لـدى طلبـة المرحلـة الثانويـة، حيـث أكـد )%33.8( تعاطيهـم 
أشـكالا مختلفة من المخدرات. وأشـار المشـاركون أن الآثار السـلبية للمخدرات تمثلت في الشـعور 
بالكسـل، وتدنـي مسـتوى الصحـة النفسـية والجسـمية، وعـدم القـدرة علـى التركيـز وزيـادة الرغبـة 
فـي التغيـب عـن المدرسـة، وعـدم الانضبـاط . كمـا تبين مـن نتائج الدراسـة وجود فروق فـي الميل 

لتعاطـي المخـدرات تعـزى للجنـس لصالـح الذكور.

دراسة ماثيو )Matthew, 2010( بعنوان:  	 

»الشباب وتعاطي المخدرات«

ركـز الباحـث علـى الأسـباب التـي تدفـع الشـباب فـي الولايـات المتحـدة الأمريكية إلـى تعاطي 
المخـدرات، والمـواد المخـدرة، ووصلـت الدراسـة إلـى أن أهـم هذه الأسـباب هي الضجر )السـأم(، 
والإحبـاط، وعـدم قبـول الشـباب مـن قبـل الآخريـن أو الأهـل، بالإضافـة إلـى بعـض المتغيـرات 
الاجتماعيـة الأخـرى مثـل: الطـلاق وسـوء المعاملـة. وتناولـت الدراسـة أنـواع المخـدرات التـي 
يتعاطاهـا الشـباب فـي المجتمـع مثل: المارجوانـا والكوكائين وبعـض الأمفيتامينات التـي تؤدي إلى 
الهلوسـة، والمنبهـات، والاستنشـاق لبعـض المـواد الكيمائيـة. وقـد بيـن الباحـث فـي دراسـته الآثـار 
السـلبية الناتجـة عـن تنـاول المخـدرات، مثـل: سـرعة التنفـس، والتثبيـط والإحبـاط، وزيادة سـرعة 
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ضربـات القلـب، وتغيـرات فـي المـزاج، والوفـاة فـي بعـض الأحيـان نتيجـة للجرعـات المخـدرة 
كبيرة. بكميـات 

دراسة بيتيBetty  (2010,( بعنوان: 	 

»دور لجنـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة إسـاءة اسـتعمال المخـدرات )CICAD(: مواجهـة 
مشـكلة المخـدرات غيـر المشـروعة فـي الأميركتين«

ركـزت هـذه الدراسـة علـى أن انتشـار ظاهـرة المخـدرات تـؤدي إلـى ارتفـاع معـدل ارتـكاب 
الجريمـة مـن قبـل الشـباب. وبينـت الدراسـة أن هنـاك الكثيـر مـن الوسـائل التـي يجـب اسـتخدامها 
مـن أجـل منـع انتشـار التعاطـي، والجهـود المبذولـة مـن قبـل الحكومـة في هـذا المجـال، خصوصا 
أن الإدارة الأمريكيـة اعتبـرت أن الحـرب لمكافحـة المخـدرات شـبيه بتلـك الحـرب التي تشـن على 
الإرهـاب، وخلصـت الدراسـة إلـى ضعـف الرقابـة الحكوميـة علـى تجـارة المخـدرات، وغيـاب 
التنسـيق المشـترك بيـن الأطـراف المعنيـة لمواجهـة هـذه المشـكلة، يعد من أهـم الأسـباب التي أدت 

إلـى خـراب النسـيج الاجتماعـي فـي المجتمـع الأمريكـي.

1.2 المبحث الأول: الطبقة الاجتماعية ونظرياتها المفسرة

أولاً- مفهوم الطبقة الاجتماعية 

علـى الرغـم مـن أن مصطلـح الطبقـة يعـد واحـداً مـن أكثـر المصطلحـات شـيوعاً فـي علـم 
الاجتمـاع، إلا أنـه لا يوجـد اتفـاق واضـح حـول تعريفـه فعلمـاء الاجتمـاع يسـتخدمون المصطلـح 
للإشـارة إلـى الاختلافـات الاجتماعيـة الاقتصاديـة بيـن الجماعـات والأفـراد التـي تخلـق صـوراً 
للتفـاوت بينهـم فـي الرفاهيـة الماديـة والقـوة، وتعـد الطبقـة بمفهومهـا العلمـي إحـدى نتاجـات فكـر 
كارل ماركـس وعممهـا مـن خـلال كتاباتـه الاقتصادية والسياسـية بأنـه يقصد بها التصنيف السـلبي 

والأخلاقـي الـذي يـؤدي إليـه النظـام الرأسـمالي )العشـري، 2014، ص21(. 

فقـد عـرف ماركـس الطبقـة الاجتماعيـة بأنهـا »تجمـع مـن الأشـخاص يـؤدون نفـس الوظيفـة 
فـي عمليـة تنظيـم الإنتاج«)محمـد، 2016،ص119(، ففـي ظـل نمـط الإنتـاج الرأسـمالي تنعـدم 
الإفـادة مـن  فـي  اجتماعيـة غيـر متسـاوية  تنشـأ طبقـات  فـي رأي ماركـس، حيـث  الديمقراطيـة 
الإنتـاج، فحصـة الطبقـة البرجوازيـة هـي الأعلـى دائماً، أمـا الطبقة العاملـة فوظيفتها إثـراء الطبقة 

البرجوازيـة وحصتهـا فتـات مـن أربـاح البرجوازيـة )العشـري، 2014، ص21(.  

بينمـا تعـرف الطبقـة في موسـوعة علم الإنسـان أنها: تميـز النظم أو المجتمعات الطبقية بتقسـيم 
أفقـي للمجتمـع إلـى طبقـات، وتعرف الطبقات وفقـاً للمفاهيم الماركسـية من خلال مواقعهـا المتباينة 
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مـن أدوات الإنتـاج، فالطبقـة المسـيطرة تسـتحوذ علـى الفائـض الـذي تنتجـه الطبقـات الأخـرى، 
وذلـك مـن خـلال تحكمهـا فـي أدوات الإنتـاج وهكـذا تسـتغل الطبقـة المسـيطرة علـى هـذه الطبقات 
وتكـون العلاقـة بيـن الطبقـات علاقـة عـداء بصورة أساسـية، كمـا يكون الصـراع الطبقـي حتماً في 
ظـل النظـام الطبقـي )العشـري، 2014، ص22(. وهـذا الصـراع بـلا شـك هـو النتيجـة المترتبـة 
علـى التناقـض والتعـارض بيـن قـوى الإنتـاج المادية وعلاقـات الإنتـاج القائمة، فالطبقة المسـيطرة 
تسـعى لتحسـين وتنميـة طـرق الإنتـاج الرأسـمالي لتحافظ على نظـام الملكية على مصلحـة الطبقات 
الأخـرى التـي تعتبـر الطبقـات الضعيفـة، فالصـراع بيـن الطبقـات يمثـل حقيقـة أساسـية فـي الفكـر 

الماركسـي )محمـد، 2016، ص123(.

وقـد كثـرت المفاهيـم الخاصـة بتعريـف الطبقة الاجتماعيـة وتعددت حيث يمكن تعريفها بشـكل 
أكثـر تفصيـلا علـى أنهـا مجموعة كبيـرة من الناس قد اختلـف وضعهم في نظام الإنتـاج الاجتماعي 
المحـدد بوسـائل الإنتـاج ودورهـم فـي التنظيـم الاجتماعـي للعمـل، ومـن ثـم الطرق التـي يحصلون 
فيهـا علـى نصيبهـم مـن الثروة الاجتماعيـة ومقدار تلك الثـروة التي يمتلكونهـا )الجوهري، 1998، 

ص 138 - 139(.

أمـا مـن المنظـور الوظيفـي فقد انبثق مفهـوم الطبقة أو التـدرج الاجتماعي من التـراث الفيبري 
بحيـث تقـوم علـى تحديـد الطبقات السـائدة بشـكل وصفـي وتحديد مراتـب تدرجها تبعـا لمعايير مثل 
الدخـل، التعليـم، المهنـة والموقـع الوظيفـي في التنظيمـات الاجتماعيـة بالإضافة إلى أسـلوب الحياة 
المتبـع التـي يمكـن ملاحظتهـا بيـن هـذه المعاييـر دون أي محاولـة للتعـرف علـى مبـررات ووجـود 
أسـباب لهـذا التـدرج )العشـري، 2014، ص24( ويعـرف ماكـس فيبـر الطبقـة بأنهـا »أيـة جماعـة 
مـن الأشـخاص يشـغلون نفـس المكانـة الطبقيـة« )أحمـد، 1995، ص65( فهـو يميـز بيـن الطبقـة 
المالكـة التـي تحـدد مكانـة الأعضـاء فيهـا علـى أسـاس التمايـز فـي توزيـع الملكيـة وبيـن الطبقـة 
المكتسـبة التـي تحـدد مكانـة الوضـع الطبقـي عـن طريـق مـدى اسـتغلال الفـرص المتاحـة والطبقة 
الاجتماعيـة التـي تتحـدد علـى أسـاس مجموعـة المكانات الطبقيـة للأفـراد، فالمصلحـة الطبقية لدى 

فيبـر هـي العامـل الجوهـري فـي الوجـود الطبقـي )أحمـد، 1995، ص114(. 

ثانيا- أهم النظريات المفسرة للطبقات الاجتماعية

نظرية كارل ماركس: 	 

مـن وجهـة نظـر ماركس فإن التقسـيم الطبقـي ينطلق من وجود طبقتين أساسـيتين فـي المجتمع 
الحديـث، الطبقـة الأولـى هـي الطبقـة البرجوازيـة وهـي صاحبـة وسـائل الإنتـاج السـلعي والخدمي 
فـي المجتمـع، والتـي تقـوم بممارسـة سـلطتها علـى طبقـة العمـال )البروليتاريا( من خـلال حصول 
الطبقـة البرجوازيـة علـى فائـض القيمـة الـذي توفـره عملية الإنتـاج الكبير فـي المجتمـع الصناعي. 
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وهنـاك جماعـات صغيـرة بيـن هاتيـن الطبقتيـن الأساسـيتين تختلـف مـن حيـث قربهـا أو بعدهـا من 
هاتيـن الطبقتيـن، فالطبقـة البرجوازيـة تقـوم بالاسـتحواذ علـى المـال والملكيـة والقانـون، وتتزايـد 
ثروتهـا بشـكل غيـر اعتيـادي، فـي حيـن لا تمتلـك الطبقة العاملة سـوى قـوة عملها والتـي تعاني من 

الفقـر الشـديد )بـدوي، 2013، ص51(.

كمـا يكمـن السـبب الأساسـي للفـوارق الاقتصاديـة فـي النظـام الرأسـمالي عنـد ماركـس فـي 
الاسـتغلال والقهـر وعلاقـات القـوة التـي تطبـع العلاقـات الاجتماعيـة للإنتـاج وذلـك مـن خـلال 
اسـتحواذ الطبقـة البرجوازيـة المالكـة لوسـائل الإنتـاج على فائض القيمـة الذي ينتجـه العمال، وهذه 
الخاصيـة تضفـي طابعـاً صراعياً بيـن الطبقتيـن )البرجوازيـة والبروليتاريا( أما الطبقات الوسـطى 
فتضمحـل بمـرور الوقـت  وذلـك لعـدم قدرتهـا على منافسـة كبـار البرجوازيين، مما جعـل ماركس 
يسـتنتج مـا سـماه بقانـون الالتقـاط أو الاسـتقطاب الجماعـي الـذي يتمثل فـي وجود مواجهة مباشـرة 
بيـن ممثلـي رأس المـال مـن جهة، وجماهيـر البروليتاريا التي تتعرض للإفقار المسـتمر )السـعدي، 

2016، ص 14 -  15(.

نظرية ماكس فيبر: 	 

اختلـف منظـور ماكـس فيبـر فـي دراسـة الطبقـة الاجتماعيـة عـن منظـور ماركـس، فقـد فـرّق 
فيبـر بيـن التـدرج الطبقـي والتـدرج علـى أسـاس الهيبـة الاجتماعيـة أو الاحتـرام، كمـا قام بدراسـة 
توزيـع القـوة السياسـية فـي المجتمـع باعتبارهـا ظاهـرة مسـتقلة، وفـي ضـوء ذلـك يحـاول فيبـر أن 
يقـدم رؤيـة بديلـة للتـدرج الاجتماعـي أكـد فيهـا أن الملكيـة ليسـت العامـل الوحيـد لتحديـد الطبقـة 
الاجتماعيـة، وإنمـا هنـاك بُعـدان آخـران همـا المكانـة والقـوة أو الحـزب، وإنـه من المناسـب النظر 
الـى المجتمـع علـى أنـه مكـون مـن جماعـات بينهمـا علاقـات تنافسـية، والنظـر الـى وجـود طبقات 
اجتماعيـة متعـددة يعتمـد وجودها علـى معايير معينة وثابتـة أهمها التعليم والمهنـة والدخل والملكية 

وأسـلوب الحيـاة اليوميـة )العشـري، 2014، ص 154(.

وينبعـث تصنيـف فيبـر للطبقات من نظريته عـن الأدوار الاجتماعية، والتي تعتقد بأن الفرد في 
المجتمـع يشـغل دوراً اجتماعيـاً وظيفيـاً، ولهذا الـدور واجبات وحقوق علماً بأن الحقـوق التي يتمتع 
بهـا شـاغل الـدور تعتمـد علـى طبيعـة الواجبات التـي يؤديهـا، وأن كمية الحقـوق الماديـة والمعنوية 
التـي يحصـل عليهـا الفـرد بعـد أدائـه للواجبـات هـي التـي تحـدد مكانتـه ومركـزه الاجتماعـي، وإذا 

عرفنـا مكانـة ومركـز الفرد نسـتطيع معرفة طبقتـه الاجتماعية )الحسـن، 2010، ص290(.
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نظرية بيير بورديو: 	 

انطلقت نظرية بورديو من نظريتي كارل ماركس وماكس فيبر في تحليله للطبقات الاجتماعية 
حيـث يعتبـر أن الجوهر الأساسـي للعلاقـات الاجتماعية المختلة وغير المتكافئـة داخل المجتمع إنما 
يعـود إلـى الرأسـمالي التـي يتوفـر عليها الفاعلـون الاجتماعيون إضافـة الى الرأسـمال المادي الذي 
ترتكـز عليـه نظريـة ماركـس، فيضيف بورديو الرأسـمال الثقافـي والرأسـمال الاجتماعي، ويعرف 
الأول علـى أنـه مجمـوع المعـارف والكفايـات والمهـارات من مختلـف الأصناف النظريـة والعلمية 
فـي إطـار ثقافـة معينـة، واسـتثماره فـي حقـل اجتماعـي معين، يجلـب لمالكـه قيمة مضافـة مادية أو 
رمزيـة أو همـا معـاً. أمـا الثانـي، فإنـه مجمـوع الثـروات الفعليـة أز المفترضـة التـي يتوفـر عليهـا 
فـرد أو جماعـة معينـة بسـبب امتلاكـه لشـبكة مسـتمرة مـن العلاقات، ومـن المعـارف والاعترافات 

المتبادلـة، أي مجموعـة الرسـاميل والسـلطات التـي تخول لشـبكة ما إمكانيـة تداولها.

يـؤدي هـذا التحليـل للفضـاء الاجتماعـي ببورديـو إلـى فـرز ثـلاث طبقـات اجتماعيـة: الطبقـة 
المسـيطرة وتضـم كبـار الصناعييـن وكبـار التجـار وأصحـاب المهن الحـرة إضافة إلى المهندسـين 
التجـار  البرجوازييـن وتضـم صغـار  ثـم طبقـة صغـار  الجامعييـن وكبـار الموظفيـن.  والأسـاتذة 
والتقنييـن. وأخيـرا،  المتوسـطين  والمعلميـن والحرفييـن والموظفيـن  التجـارة  فـي  والمسـتخدمين 
الطبقـة الشـعبية المكونـة مـن المزارعيـن والعمـال المأجوريـن والعمـال المتخصصيـن والعمـال 
المهـرة وغيـر المهـرة. والملاحـظ أن بورديـو يعتبـر بـأن التوفـر على الرأسـمال الرمـزي والثقافي 
أكثـر أهميـة مـن تراكـم رأس المـال المـادي أو الاقتصادي، ذلك أنـه يوجد في قلـب الصراعات بين 
الفئـات الاجتماعيـة مـن أجـل فـرض رؤيتهـا وتصوراتهـا للعالم داخـل المجتمع )السـعدي، 2016، 

ص6)(.

2.2 المبحث الثاني: المخدرات والنظريات المفسرة للإدمان

أولاً- مفهوم المخدرات:

تعـددت تعريفـات المخـدرات نظـرًا لاختـلاف أنواعهـا وتبايـن تأثيرهـا علـى الإنسـان. وعلـى 
الرغـم مـن تعـدد المفاهيـم واختـلاف الاجتهـادات فـي وضـع تعريفـات متباينـة مـن زوايـا مختلفـة، 
إلا أن هنالـك شـبه إجمـاع علـى عـدة تعريفـات مـن جوانـب مختلفـة. وفيمـا يلـي بعـض تعريفـات 

المخـدرات التـي وردت فـي أدبيـات الإدمـان والمخـدرات:

فـي اللغـة المخـدرات مشـتقة مـن الخِـدْر .. وهـو سـتر يُمـد للجارية في ناحيـة البيـت، والمخَدر 
والخَـدَر: الظلمـة، والخـدرة: الظلمـة الشـديدة، والخـادر: الكسـلان، والخَـدرُ مـن الشـراب والـدواء: 

فتـور يعتـري الشـارب وضعـف. )ابـن منظـور، مادة خـدر، ص232)
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وتعـرف بأنهـا »كل مـادة تعمـل علـى تعطيـل أو تغييـر الإحسـاس فـي الجهـاز العصبـي لـدى 
الإنسـان أو الحيـوان، وذلـك مـن الناحيـة الطبيـة، كمـا أنها تعـرف: فهي كل مـادة تقود الإنسـان إلى 

الإدمـان وتؤثـر بصـورة أو بأخـرى علـى الجهـاز العصبـي« )سـعيدي، 2016، ص128(.

وتعـرف المخـدرات طبيـاً بأنهـا عبـارة عـن المـواد الكيميائية التي تسـبب النوم وغيـاب الوعي 
المصحـوب بتسـكين الألـم. ولذلـك توصـف بعـض أنـواع المخـدرات بحـذر شـديد مـن قبـل الأطباء 

لتسـكين الآلام لـدى بعـض المرضـى )سـليم، 1994، 26(.

وتعـرف بأنهـا تلـك المـواد التـي تـؤدي بمتعاطيهـا ومتناولهـا إلـى السـلوك الجانـح وهـي تلـك 
المـواد التـي تذهـب العقـل وتدفـع متعاطيهـا للسـلوك المنحـرف. )الغريـب، 2006، ص3)

ثانياً- النظريات المفسرة للإدمان على المخدرات:

يتوفر في أدبيات الإدمان نظريات عديدة تفسر ظاهرة تعاطي المخدرات. ومن هذه النظريات  ما يلي:

النظرية البيولوجية: 	 

بالفرد  تؤدي  بيولوجية  وخصائص  عوامل  هناك  أن  النظرية  هذه  أصحاب   يرى 

إلى  والصفات  العوامل  هذه  الباحثون  صنف  وقد  والمخدرات.  الكحوليات  على  الإدمان  إلى 
المخدرة.  المواد  على  اعتادوا  الذين  المدمنين  الأفراد  بين  الفردية  والفروق  الوراثية  الخصائص 
وأشارت دراسات في مجال الإدمان على المخدرات أن الاستعداد الوراثي يؤدي دوراً كبيراً في 
عملية الإدمان. والنظرية الوراثية تؤكد على الوراثة وعلى الصفات الوراثية وعلى قابلية الأفراد 
للوقوع في الإدمان في تفسيرها لتطور اضطرابات الإدمان. وعلى أية حال فالعوامل الجينية ليست 
العوامل  مثل  معها  تشترك  أخرى  عوامل  وهناك  الإدمان،  في  الأفراد  إيقاع  على  لوحدها  قادرة 
البيئية، وفكرة الأفراد حول المخدرات وتأثيرها والرفاق والضغوط اليومية والقيم الثقافية والأسرة 
التأثير في سلوك  وغيرها من العوامل الأخرى والتي تشترك مع العوامل الوراثية بحيث يمكنها 

.)Rasmussen, 2000,p:31 - 32( الأفراد وتؤدي بهم إلى تعاطي المخدرات والانحراف

النظرية الاقتصادية: 	 

تعـزو النظريـة الاقتصاديـة اللجـوء إلـى تعاطـي المخـدرات لسـوء الوضـع الاقتصـادي الـذي 
يعيشـه الأفـراد. وقـد أشـار العالم الجنائي بنجـر)Bonger, 1952( إلـى أن الفقر والبطالة والكسـاد 
الاقتصـادي يقـود الفـرد إلـى اللجـوء لتعاطـي المخـدرات والإدمـان عليهـا. كمـا أن الفـروق الطبقية 
بيـن أفـراد المجتمـع وجماعاتـه يـؤدي بأفـراد الطبقـات الفقيـرة إلـى الشـعور والإحسـاس بالنقـص 
والدونيـة والفشـل، وهـذا بـدوره يقودهـم إلـى تعاطي المخدرات أكثـر من غيرهم للشـعور بالارتياح 
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ومحاولـة إلغـاء هـذه الفـروق. كمـا أكـدت النظريـة علـى أن الفقـر يعتبر أحد أهـم العوامل الرئيسـية 
فـي تشـكيل السـلوك المنحـرف المضـاد للمجتمـع، والـذي يجبـر الكثيريـن من أفـراد المجتمـع الذين 
يعيشـون تحـت خـط الفقـر وخاصـة الطبقـات الدنيـا الكادحـة الفقيـرة إلـى الخـروج علـى القانـون 

والدخـول فـي دائـرة الانحـراف والجريمـة )العكايلـة، 2006، ص153 - 154(.

النظرية الوظيفية: 	 

يتم  المجتمع  أفراد  فرد من  نسقي، وكل  بناء  المجتمع في صورة  الوظيفية  النظرية  وتصور 
تحليله من حيث الأدوار والوظائف التي يقوم بها في النظام الاجتماعي، بمعنى أن النظرية تركز 
على الدور والوظيفة التي يقوم بها الفرد في المجتمع. وتعبر الوظيفة عن مجموعة حقوق وواجبات 
يعملها الفرد )شاغل الوظيفة(، والعمل الذي يقوم به هو الدور )تنفيذ الحقوق والواجبات(. أما من 
يحدد الحقوق والواجبات فهو النسق الاجتماعي )البناء( الاجتماعي، وبذلك تتكون توقعات الأفراد 
نحو سلوكيات بعضهم. وعلى ذلك تفسر النظرية الوظيفية الوقوع في الإدمان على أنه فشل المدمن 

في أداء الأدوار التي يجب عليه أداؤها داخل النسق الاجتماعي )البريثن، 2002، ص06)(.

نظرية التقليد الاجتماعي: 	 

وتمثـل هـذه النظريـة آراء» جبريـل دي تـارد« الـذي يـرى أن كل نمـط مـن أنمـاط السـلوك 
الاجتماعـي لا بـد وأن ينسـج حـول مثـل معيـن يسـعى الفـرد إلـى محاكاتـه وتقليده، وأن ذلـك ينطبق 
علـى أنـواع السـلوك الاجتماعـي كافـة، سـواء كان هذا السـلوك عـادات اجتماعيـة نافعـة مقبولة، أم 
كان عـادات شـاذة، أم أنماطـا سـلوكية لا اجتماعيـة ضـارة، و»تـارد« يـرى إمكانيـة انتقال السـلوك 
الإجرامـي بيـن الأفـراد عـن طريـق الاختـلاط والاتصـال الاجتماعـي وأن هـذه العمليـة لا تتـم إلا 
فـي بيئـة اجتماعيـة تتميـز بسـوء التنظيـم الاجتماعـي، وهـذه العمليـة تتخذ طريقـا واحـدًا ينحدر إلى 

الطبقـات الدنيـا، ومـن مجتمـع المدينـة إلـى مجتمـع القريـة )الأعرجـي، 2005، ص19(.

نظرية المجازفة الطبقية: 	 

وتمثـل هـذه النظريـة آراء »والترركلـس« وتقـوم هذه النظريـة على محور المجازفـة بارتكاب 
الجريمـة عنـد تحقيـق عناصـر معينـة تتعلـق بشـخص المجـرم، مـن بيـن هـذه العناصـر :الطبقيـة 
الاجتماعيـة والجنـس والسـن والسـلالة والجنسـية، ولقـد أراد »ركلس« أن يظهر لنـا بعض العوامل 
الشـخصية التـي تدخـل فـي حسـاب المجازفـة بارتـكاب الجريمـة ، وذلـك بالنسـبة لشـخص المجـرم 
ذاتـه، ويعنـي بذلـك أن أبنـاء طبقـة معينـة أو جنـس معيـن أو جنسـية معينـة يمكـن أن يقومـوا بفعـلًا 
إجراميـاً بسـبب مـا يحيـط بهذه الطبقة أو الجنس أو الجنسـية من ظروف تكون مجالا مناسـبا لوجود 
الجريمـة مـن حيـث الفقـر أو العزلـة أو انخفـاض مسـتوى التعليـم. وهنـا تؤكـد هـذه النظريـة علـى 
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محـور المجازفـة بارتـكاب جريمـة تعاطـي المخـدرات والإدمـان عليهـا مـن قبـل الأشـخاص الذين 
تتوفـر لديهـم العناصـر السـابق ذكرهـا التـي تتعلق بشـخص المجـرم )أحمـد، 1998، ص 185(.

ثالثا- العلاقة بين الطبقة الاجتماعية وتعاطي المخدرات: 

يتفـق كل معظـم الباحثيـن علـى أن الحرمـان الاقتصادي الشـديد وغيـر العادل للطبقـات الفقيرة 
وافتقارهـا إلـى الحـد الأدنـى الضـروري للحيـاة الكريمـة وعـدم إشـباع حاجاتهـم الأساسـية مـن 
مسـكن صحـي والدخـل المناسـب وفـرص التعليـم وانعـدام وسـائل التسـلية والترويح وشـغل أوقات 
الفـراغ علـى نحـو بنـاء يترتب عليـه إصابة الحياة الأسـرية بالاضطرابـات والتفكك ونمو المشـاعر 
العدائيـة نحـو المجتمـع وانتشـار الأمـراض الصحيـة والاجتماعيـة كالوفيـات بين الأطفـال والأوبئة 

والانحرافـات وإدمـان المخدرات.

كمـا ترتفـع نسـبة تعاطـي المخدرات في المجتمعات التي يسـهل الحصول علـى المخدرات فيها 
سـواء بطـرق مشـروعة كالمشـروبات الكحوليـة أو المخـدرات الأخـرى غير المشـروعة وكثيراً ما 

ينتشـر جـواً مـن التسـامح تجاه متعاطـي المخدرات في هـذه المجتمعات.

ومـن هنـا نـرى أن لا علاقـة للطبقـة الاجتماعيـة فـي إدمـان الفرد علـى المخـدرات، فالمدمنون 
الذيـن ينتمـون إلـى الطبقـات الاجتماعيـة العليـا يسـتطيعون توفيـر أماكـن أكثـر أمنـاً واسـتقراراً من 
غيرهـن فيسـتأجرون الشـقق المفروشـة ويتعاطـون فيها المخـدرات. )صديـق، 2011، ص343(.

1.3 الطريقة والإجراءات: 

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لإجراء هذه الدراسة، وذلك لدراسة العلاقة بين الطبقة 
الاجتماعية للمدمنين وعلاقتها بتعاطي المخدرات وذلك من خلال تحديد هذه المشكلة والحد والوقاية 
منها، حيث تهدف إلى تقوية الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة المخدرات والحد من الآثار والنتائج 
السلبية المترتبة على تعاطي المخدرات ووضع الحلول والتوصيات اللازمة، وللوصول إلى النتائج 

المرجوة سيتم استخدام الكتب والدراسات السابقة والدوريات والمراجع المطلوبة.

2.3 مجتمع وعينة الدراسة: 

تكون مجتمع الدراسة من المدمنين الخاضعين للعلاج والتأهيل في الأقسام العلاجية الداخلية بالمركز 
الوطني للتأهيل بإمارة أبوظبي والبالغ عددهم )60(، وتكونت عينة الدراسة من مجتمع الدراسة كاملًا 
من المدمنين الخاضعين للعلاج بالمركز الوطني للتأهيل بإمارة أبو ظبي والمتواجدين فعلياً وقت تطبيق 
الدراسة في الفترة الزمنية من تاريخ 8 / 12 / 2016 وحتى تاريخ 9 / 2 / 2017 وهي بمثابة عينة 
زمنية تختلف وتتفاوت في العدد من زمن لآخر وفقاً للبرنامج العلاجي )الطبي، والنفسي، والإجتماعي(.
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3.3 أدوات جمع البيانات والمعالجة الإحصائية:

تـم بنـاء الاسـتبانة التـي صممـت مـن أجـل جمـع البيانـات والمعلومـات المتعلقـة بالخصائـص 
الديموغرافيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة لعينـة الدراسـة، وتـم التحقـق مـن صدق الاسـتبانة بعد أن 
تـم عرضهـا علـى عـدد من المحكميـن من ذوي الخبـرة والاختصـاص وخرجت بصورتهـا النهائية 
وفقـاً لمحـاور وأهـداف الدراسـة، وقـد اسـتخدمت الدراسـة الأسـاليب الإحصائيـة الوصفيـة المتمثلة 
بالتكـرارات والنسـب المئويـة، واسـتخدام معامل ارتبـاط بيرسـون Pearson Correlation وذلك 

 .SPSS Version 22 عنـد طريـق برنامـج الـرزم الإحصائيـة

4.3 عرض النتائج:

يتضمـن هـذا الجـزء تحليل النتائـج والبيانات المتعلقـة بالعلاقة بين الطبقـة الاجتماعية وتعاطي 
المخـدرات والخصائـص الديموغرافيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة للمدمنيـن، والتصنيـف الذاتـي 
للطبقـة الاجتماعيـة للمدمنيـن، وكذلـك آراء ومقترحـات المدمنيـن فيمـا يتعلـق بالصعوبـات التـي 

تواجههـم وكيفيـة إعـادة دمجهـم فـي المجتمـع بعـد العلاج.

النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس للدراسة: 
هل هناك علاقة بين الطبقة الاجتماعية للمدمنين وتعاطي للمخدرات والإدمان عليها؟

للإجابـة عـن هـذا السـؤال تـم اسـتخراج قيـم معامـلات الارتبـاط باسـتخدام اختبـار بيرسـون 
وتعاطـي  الاجتماعيـة  الطبقـة  بيـن  مـا  العلاقـة  دلالـة  إلـى  للتعـرف    Pearson Correlation

المخـدرات لـدى أفـراد عينـة الدراسـة، والجـدول رقـم )2( يوضـح ذلـك:
الجدول )2(: معاملات الارتباط باستخدام اختبار بيرسون Pearson Correlation للتعرف 

إلى العلاقة ما بين الطبقة الاجتماعية وتعاطي المخدرات

تعاطي المخدراتالطبقة الاجتماعية
**0.719المستوى التعليمي

**0.822الدخل

**0.801المهنة

**0.846الديون

**0.829كفاية الدخل

**0.839الطبقة الاجتماعية من منظور ذاتي

**: دالة عند مستوى الدلالة )0.00(، 
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يتضـح مـن الجـدول )2( وجـود علاقـة ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى )0.01( مـا بيـن 
الطبقـة الاجتماعيـة وتعاطـي المخـدرات لـدى المبحوثيـن، وتبيـن مـن النتائـج بأنـه يوجـد علاقـة ما 
بيـن المسـتوى التعليمـي للمدمنيـن وتعاطـي المخـدرات، والتـي بينـت أنـه كلمـا ارتفـع عـدد أفـراد 
عينـة الدراسـة ذوي المسـتوى المتدنـي مـن التعليـم زاد معـه مسـتوى تعاطـي المخـدرات )انظـر 
الجـدول رقـم 3(، وتبيـن وجـود علاقـة مـا بيـن الدخـل الشـهري للمدمنيـن وتعاطـي المخـدرات، 
والتـي تبينـت مـن خـلال نتائـج التكـرارات والنسـب المئويـة بـأن ارتفـاع مسـتوى الدخل يـؤدي إلى 
تعاطـي المخـدرات )انظـر الجـدول رقـم 4(، بالإضافـة إلـى وجـود علاقـة مـا بيـن المهنـة وتعاطي 
المخـدرات، فـإن زيـادة نسـبة العاطليـن عـن العمـل تـؤدي إلـى تعاطـي المخـدرات والإدمـان عليها 
)انظـر الجـدول رقـم 4(، ومـن ناحيـة أخـرى تبيـن وجود علاقـة ما بيـن الديون المتراكمـة وتعاطي 
المخـدرات، فارتفـاع مسـتوى الديـون لـدى المدمنيـن يدفـع بهم إلى تعاطـي المخـدرات للخروج من 
الظـروف الاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي يعانـون منها، وكذلـك تبين وجود علاقة مـا بين عدم كفاية 
الدخـل وتعاطـي المخـدرات )انظر الجـدول رقم 4(، وأخيراً تبين أن الطبقـة الاجتماعية من منظور 
ذاتـي للمدمنيـن لهـا علاقـة بتعاطـي المخـدرات، فقـد تبيـن أن النسـبة الأكثـر مـا بيـن المدمنيـن هـم 
ممـن صنفـوا أنفسـهم ذاتيـا بأنهـم ينتمون إلى الطبقـة العليا والمتوسـطة، والتي تتوفـر لديهم العوامل 
الاقتصاديـة والمعيشـية المحفـزة للحصـول علـى المخـدرات بـكل سـهولة وتعاطيها )انظـر الجدول 

رقـم 4(. وفيمـا يلـي توزيـع المبحوثيـن حسـب الخصائـص الديموغرافيـة والاجتماعيـة:

الجدول )3(: توزيع المبحوثين حسب الخصائص الديموغرافية والاجتماعية

النسبة%التكرارالجنسالنسبة%التكرارالجنسية
00)60ذكر00)60الإمارات

60100المجموع60100المجموع

الفئة 
العمرية 

%التكرار 
المستوى 
التعليمي

%التكرار

أقل من 20 
سنة 

1830
لا يقرأ ولا 

يكتب
--

35ابتدائي203050 - 29
3761.7اعدادي30813.3 - 39
1830ثانوي4035 - 49
23.3جامعي1.7)50 - 59
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60100المجموع60100المجموع 

%التكرارمكان الإقامة
الحالة 

الاجتماعية
%التكرار

3965أعزب3151.7أبوظبي
915متزوج915دبي

1220مطلق1220الشارقة
-منفصل23.3عجمان

-أرمل1.7)أم القيوين

---35رأس الخيمة
---23.3الفجيرة

60100المجموع60100المجموع

يشـير الجـدول )3( إلـى أن المبحوثيـن هـم من الجنسـية الإماراتية وبلغـت )%100(. وتوضح 
البيانـات الـواردة  والمتعلقـة بتوزيـع المبحوثيـن حسـب العمـر أن )%50( وهـم نصـف المبحوثيـن 
تتـراوح أعمارهـم بيـن )20 - 29( سـنة، فـي حيـن جـاءت فـي المرتبـة الثانيـة الفئـة العمريـة )أقـل 
مـن 20( سـنة وشـكلت )%30(، وتليهـا نسـبة المدمنيـن فـي الفئـة العمريـة )30 - 39( سـنة حيـث 
تشـكل )%13.3(، وانخفـاض النسـبة إلـى )%6.7( مـن المدمنيـن فـي الفئـة العمريـة )40 - 59) 
سـنة. وتوضـح البيانـات الـواردة فـي الجـدول أعـلاه والمتعلقـة بتوزيع المبحوثين حسـب المسـتوى 
التعليمـي أن )%61.7( مـن المدمنيـن هـم الذيـن مسـتواهم التعليمـي إعـدادي، كمـا يوضـح الجدول 
أن نسـبة الذيـن يحملـون مؤهـل الثانويـة هـي )%30( وانخفـاض النسـبة إلـى )%5( للابتدائـي و 

)%3.3( للجامعـي. 

وتشـير البيانـات فـي الجـدول والمتعلقة بتوزيع البحوثين حسـب الحالـة الاجتماعية أن )65%) 
مـن المدمنيـن هـم مـن العـزاب، تليهـا فئـة المطلقيـن بنسـبة )%20( وجـاءت فئـة المتزوجيـن فـي 
المرتبـة الأخيـرة بنسـبة )%15(. ويلاحـظ من النتائج السـابقة أن فئة العزاب شـكلت النسـبة الأعلى 

للمدمنيـن، تليهـا فئـة المطلقيـن، وفئة المتزوجيـن في المرتبـة الأخيرة.

أمـا فـي مـا يتعلـق بتوزيـع المبحوثين حسـب مكان الإقامـة فتوضـح البيانات أن النسـبة الأعلى 
كانـت للمدمنيـن الذيـن يسـكنون بإمارة أبو ظبي حيث شـكلت )%51.7( في حين أن الذين يسـكنون 

فـي الإمارات الأخرى قد شـكلوا نسـبة )48.3%(.
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الجدول )4(: توزيع بحوثين حسب الخصائص الاقتصادية والطبقة الاجتماعية

%التكرارنوع المسكن%التكرارالمهنة

2643.3بيت شعبي016.7)طالب
2236.7شقة سكنية35موظف قطاع حكومي
1220فيلا سكنية46.7موظف قطاع خاص
00)60المجموع1.7)أعمال وتجارة خاصة

%التكرارملكية السكن1.7)متقاعد

3863.3ملك4168.3عاطل عن العمل
2236.7إيجار---

60100المجموع60100المجموع

%التكرارالديون تجاه البنك%التكرار الدخل الشهري بالدرهم 

35أقل من 00000)1.7)أقل من 5000

35من5000 لأقل من 0000)
من 0000) - 

150000
915

18.3))من0000) لأقل من15000
من150000 - 

 200000
6(0

2236.7أكثر من 1728.3200000من15000 لأقل من20000
4066.7مجموع المدينين للبنك813.3أكثر من 20000

2033.3مجموع غير المدينين2033.3لايوجد دخل
60100المجموع60100المجموع

%التكرارمدى كفاية الدخل%التكرارمصدر الدخل الشهري

2135يكفي813.3راتب شهري
3965لا يكفي1220مساعدة  شؤون اجتماعية

---1.7)أعمال وتجارة خاصة
---3965من الأسرة )الأب، الأم، الأخوة(

60100المجموع60100المجموع

%التكرارالطبقة الاجتماعية التي ينتمي لها المبحوث حسب التصنيف الذاتي

2033.3الطبقة العليا
3965الطبقة المتوسطة

1.7)الطبقة الدنيا
60100المجموع
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وتشـير البيانـات فـي الجـدول )4( والمتعلقة بتوزيع المبحوثين حسـب المهنة أن )%68.3( من 
عينـة الدراسـة عاطلـون عـن العمـل أي لا يوجـد لديهم مهنة، وهـذا يوضح تأثير تعاطـي المخدرات 
علـى الوضـع الوظيفـي للشـخص المدمن ويـؤدي به إلى فقـدان وظيفته، ومن ثم البطالـة أو العكس، 
فالبطالـة قـد تكـون سـبباً يـؤدي إلـى الإدمـان أو أن الإدمـان قـد يـؤدي بالفـرد إلـى البطالـة. حيث إن 
العاطليـن عـن العمـل هـو النسـبة الأعلـى مـن المدمنيـن. كمـا وتشـير النتائـج فـي الجـدول إلـى أن 
)%16.7( مـن الممدمنيـن هـم علـى الأغلـب مـن طلبة المـدارس والجامعـات أو الكليـات المختلفة، 

وانخفـاض نسـبة المدمنيـن الذيـن يعملـون فـي القطـاع الحكومـي والخـاص والأعمـال الحـرة إلـى 
 .)13.4%(

المسـكن أن )43.3%)  نـوع  المبحوثيـن حسـب  السـابق والمتعلـق بتوزيـع  الجـدول  ويشـير 
يسـكنون بمنـازل شـعبية، و )%36.7( يسـكنون بشـقق سـكنية فـي حيـن أن نسـبة مـن يسـكنون فـي 
فلـل سـكنية كانـت منخفضـة حيـث شـكلت )%20(. وبالمقارنـة بيـن المبحوثيـن مـن ناحيـة ملكيـة 
السـكن تبيـن أن )%63.3( يعيشـون فـي منـازل ملـك و )%22( يعيشـون فـي منـازل بالإيجـار. 

وتوضـح المعلومـات فـي الجـدول بتوزيـع المبحوثيـن حسـب الدخـل الشـهري أن )33.3%) 
بـدون دخـل شـهري، ولعـل السـبب فـي ذلـك أن المدمنيـن عاطلـون عـن العمـل ولا يوجـد لديهـم 
دخـل شـهري ثابـت، وهـذا بـدوره يتفـق مـع البيانـات الـواردة فـي الجـدول رقـم )2( والتـي تبين أن 
)%68.3( مـن المدمنيـن عاطلـون عـن العمـل ويعتمدون على أسـرهم وأقاربهم فـي الحصول على 

مصروفهـم اليومـي أو الشـهري. فـي حين أن )%64.9( مـن المبحوثين يتراوح دخلهم الشـهري ما 
بيـن 5000 إلـى أكثـر مـن 20.000 درهـم، و )%1.7( أقـل مـن 5000 درهـم.

وفـي مـا يتعلـق بتوزيع المبحوثين حسـب مصدر الدخل الشـهري يبين الجـدول أن )%65( من 
المدمنيـن يعتمـدون علـى الأسـرة والأقـارب في الحصول على مصروفهم الشـهري، وهـذا يتفق مع 
البيانـات السـابقة أن )%68.3( مـن المدمنيـن عاطليـن عـن العمـل ولا يوجـد لديهـم دخـل شـهري، 
فـي حيـن أن المدمنيـن الذيـن يعتمـدون علـى الراتـب الشـهري يشـكلون )%13.3(، والمسـاعدات 
الاجتماعيـة )%20(، والأعمـال والتجـارة الخاصـة )%1.7(. وتشـير البيانـات المتعلقـة بتوزيـع 
المدمنيـن حسـب مـدى كفايـة الدخـل الشـهري أن )%65( لا يكفيهـم دخلهـم الشـهري، و)35%) 
دخلهـم يكفيهـم. ولعـل ارتفـاع نسـبة المدمنيـن الذين أفادوا بأن دخلهم الشـهري لا يكفي سـببه هو أنه 
لا يوجـد لديهـم راتـب شـهري ثابـت يعتمـدون عليـه في الإيفـاء بمتطلبـات الحياة الضرورية بسـبب 

عـدم وجـود عمـل حيـث إنهـم يعتمـدوا علـى الأسـرة والأقارب فـي ذلك.

كمـا كانـت إجابـات المبحوثيـن المتعلقـة بتصنيفهـم الذاتـي للطبقة الاجتماعيـة التي ينتمـوا إليها 
بـأن )%65( صنفـوا أنفسـهم بأنهـم مـن الطبقة الوسـطى، مقابـل )%33.3( منهم يرون أنفسـهم من 
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الطبقـة العليـا، فـي حيـن انخفضـت الطبقة الدنيا وشـكلت نسـبة )%1.7( مـن المبحوثيـن، وهذا يدل 
علـى أن تعاطـي المخـدرات قـد ينتشـر بيـن الطبقات العليا والمتوسـطة، وربما يرجع ذلـك إلى توفر 

العامـل الإقتصـادي الـلازم لشـراء المخـدرات وعدم توفـره للطبقات الدنيا بنفس المسـتوى. 

الجدول )5(: توزيع المبحوثين حسب مصدر التحويل للمركز وعدد مرات الدخول وأسباب 
الانتكاس والعودة للمركز طلبا للعلاج

%التكرارتوزيع المبحوثين حسب مصدر التحويل للمركز

2135بطريقة شخصية
1321.7عن طريق العائلة

--الشرطة
46.6النيابة

2236.7المحكمة
60100المجموع

%التكرارعدد مرات الدخول%التكرار الدخول للمرة الأولى

3558.3مرة واحدة3558.3نعم 
2541.7مرتين فأكثر2541.7لا

60100المجموع60100المجموع

%التكرارتوزيع المبحوثين حسب أسباب الإنتكاس والعودة للمركز 

3312.2أسباب نفسية واجتماعية
176.3مشاكل أسرية

134.8عدم تقبل المجتمع لي
4516.7عدم وجود وظيفة مناسبة

03.7)وقت الفراغ
155.6الأصدقاء ورفقاء التعاطي

4516.7سهولة الحصول على المخدرات
248.9انخفاض الدخل الشهري وعدم القدرة على توفير الاحتياجات للأسرة  

3512.9ارتفاع الدخل الشهري والقدرة على شراء المخدرات 
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217.8سوء المعاملة من الأسرة وعدم تقبل الأسرة للمدمن
124.4وجود أفراد مدمنين في الأسرة 

270100المجموع

أما في ما يتعلق بتوزيع المبحوثين حسب مصدر تحويلهم إلى المركز، تبين المعلومات الواردة 
في الجدول )5( أن الرغبة الشخصية في العلاج جاءت في المرتبة الأولى بنسبة )%35( وجاء في 
المرتبة الثانية التحويل الإجباري بنسبة )%36.7(، وجاء التحويل من قبل العائلة في المرتبة الثالثة 
وبنسبة )%21.7(، في حين أن التحويل من قبل النيابة شكلت نسبة )%6.6(. وتوضح البيانات في 
الجدول والمتعلقة بتوزيع المبحوثين حسب ما إذا كانت هذه هي المرة الأولى لدخول المركز لتلقي 
العلاج من الإدمان أن )%58.3( من المدمنين دخلوا للمرة الأولى، في حين أن )%41.7( أفادوا 
بأنها ليست المرة الأولى لدخولهم، وهذا يؤكد بأن هنالك عدداً لا يستهان به من المدمنين قد تعرضوا 

للانتكاسة وتم إدخالهم إلى المركز لتلقي العلاج أكثر من مرة واحدة.  

وفي ما يتعلق بالأسباب التي دفعت المدمنين إلى الانتكاس والعودة إلى المركز، فيشير الجدول 
السابق بأن سهولة الحصول على المخدرات وعدم وجود وظيفة مناسبة الأعلى نسبة من إجابات 
على شراء  والقدرة  الشهري  الدخل  ارتفاع  أن  حين  في  متساوية )16.7%(،  وبنسب  المبحوثين 
المخدرات جاءت في المرتبة الثانية بنسبة )%12.9(، وجاء بعد ذلك الأسباب النفسية والاجتماعية 
في المرتبة الثالثة بنسبة )%12.2(، وفي المرتبة الرابعة جاء انخفاض الدخل الشهري وعدم القدرة 
على توفير الاحتياجات للأسرة بنسبة )%8.9(، يليها في المرتبة الخامسة سوء المعاملة من الأسرة 
وعدم تقبلها للمدمن بنسبة )%7.8(، ووجود المشاكل الأسرية للمبحوثين جاءت في المرتبة السادسة 
بنسبة )%6.3(، في حين انخفضت الأسباب لعدم تقبل المجتمع للمدمن ووجود أفراد مدمنين في 
الأسرة بنسب متقاربة تراوحت ما بين )%4.4 %4.8-(. وبناء على البيانات الواردة في الجدول 

رقم )5( فإنها تجيب على التساؤل الأول للدراسة.

الجدول )6(: توزيع المبحوثين حسب موقفهم من التعاطي

%التكرارموقف المريض من التعاطي

1931.7يتعاطى الكحول
3050.0يتعاطى المخدرات

18.3))يتعاطى الكحول والمخدرات معاً
60100المجموع
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العمر عند بدء تعاطي 
الكحول

%التكرار
العمر عن بدء 
تعاطي المخدرات

%التكرار

46.7أقل من 6) سنة--أقل من 6) سنة
مــن 6) لأقــل مــن 20 

سنة
2033.3

مــن 6) لأقــل مــن 
20 ســنة

4270

مــن 20 لأقــل مــن 25 
سنة

3355
مــن 20 لأقــل مــن 

25 ســنة
813.3

مــن 25 لأقــل مــن 30 
سنة

711.7
مــن 25 لأقــل مــن 

30 ســنة
6(0

60100المجموع60100المجموع 

وفيمـا يتعلـق بتوزيـع المبحوثيـن حسـب موقفهـم مـن تعاطـي الكحـول والمخـدرات، فتوضـح 
البيانـات الـواردة فـي الجـدول )6( أن )%50( مـن المبحوثيـن يتعاطـون المخـدرات، فـي حيـن أن 
نسـبة مـن يتعاطـون الكحـول كانـت )%31.7(، ونسـبة تعاطـي الكحـول والمخـدرات معـا شـكلت 
)%18.3(، وهنـا نلاحـظ بـأن نسـبة تعاطـي المخـدرات أعلـى مـن الكحـول، ولعـل السـبب في ذلك 

هـو سـهولة الحصـول علـى المخدرات وشـرائها خاصـة لذوي الدخـل المرتفع كما جـاء في الجدول 
رقـم )5( وفقـا لتوزيـع المبحوثيـن حسـب أسـباب الانتـكاس والعـودة للتعاطي.

وتوضـح البيانـات الـواردة فـي الجـدول  توزيـع المبحوثيـن حسـب العمـر عنـد بـدء تعاطـي 
الكحـول أن النسـبة الأعلـى بـدأوا بالتعاطـي عنـد العمـر)20 – لأقـل مـن25( سـنة بنسـبة )55%(، 
فـي حيـن أن نسـبة )%70( مـن المبحوثيـن أفـادو بأنهـم بـدأوا بتعاطـي المخـدرات عنـد العمر )6) 
-  لأقـل مـن 20( سـنة، وهـذا يؤكـد على أن سـن تعاطـي المخدرات يبـدأ في فترة المراهقـة المبكرة 

الشـباب.  لدى 
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الجدول )7(: توزيع المبحوثين حسب المادة التي تم تعاطيها للمرة الأولى وحسب المادة التي 
يتم تعاطيها بانتظام

التوزيع حسب المادة التي يتم تعاطيها للمرة 
الأولى

التوزيع حسب المادة التي يتم تعاطيها 
بانتظام

%التكرارالمادة المخدرة%التكرار المادة المخدرة 

626.7)الحشيش18.3))الحشيش
35الهيروين58.3الهيروين

1931.7الحبوب المخدرة626.7)الحبوب المخدرة 
711.6المنومات711.6المنومات 

--الأمفيتامينات23.3الأمفيتامينات 
35مواد طيارة813.3مواد طيارة 

1220كحوليات18.3))كحوليات 
60100المجموع60100المجموع

وفيمـا يتعلـق بتوزيع المبحوثين حسـب المـادة التي تم تعاطيها للمرة الأولى، فتشـير المعلومات 
الـواردة فـي الجـدول )7( أن الحبـوب المخـدرة احتلـت المرتبـة الأولـى بنسـبة )%26.7(، ولعـل 
السـبب فـي ذلـك هو سـهولة الحصـول على هذه المـادة وتوفرها بيـن المدمنين، وجـاءت الكحوليات 
والحشـيش فـي المرتبـة الثانيـة بنسـبة متسـاوية )%18.3(، ثـم المـواد الطيـارة بنسـبة )13.3%(، 
تليهـا المنومـات بنسـبة )%11.7(، ثـم الهيرويـن بنسـبة )%8.3(، فـي حيـن احتلـت الأمفيتامينـات 

المرتبـة الأخيرة وبنسـبة )3.3%(. 

وفيمـا يتعلـق بتوزيـع المبحوثين حسـب المادة التي يتـم تعاطيها بانتظام فتشـير البيانات الواردة 
فـي الجـدول )7( أن الحبـوب المخـدرة حققـت أعلـى نسـبة مـن إجابـات المدمنيـن وكانـت نسـبتها 
)%31.7( ولعـل السـبب فـي ذلـك هـو توفـر المـادة وسـهولة الحصـول عليهـا ممـا يجعـل المدمنين 

يعتمدون عليها في التعاطي، تليها مادة الحشـيش بنسـبة )%26.7(، ثم الكحوليات بنسـبة )20%(، 
ثـم المنومـات بنسـبة )%11.6(، ثـم الهيرويـن والمواد الطيارة بالتسـاوي بنسـبة )5%(.
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الجدول )8(: توزيع المبحوثين حسب المصدر الرئيسي للحصول على المخدرات وحسب مصدر 
النقود اللازمة لشرائها

%التكرارالمصدر الرئيسي للحصول على المخدرات

3050الأصدقاء
813.3المروجون

58.3تجار المخدرات 
1728.3وصفات طبية

60100المجموع

%التكرارمصدر النقود اللازمة لشراء المخدرات

1728.3من الراتب الشهري
3050من الأسرة والأقارب

1321.7الأصدقاء ورفقاء التعاطي
60100المجموع

كمـا وتشـير البيانـات الـواردة فـي الجـدول )8( أن الأصدقـاء احتلـوا الترتيـب الأول كمصـدر 
للمدمنيـن فـي الحصـول علـى المخـدرات بنسـبة )%50(، وجـاءت الوصفـات الطبيـة فـي المرتبـة 
الثانيـة بنسـبة )%28.3(، وجـاء فـي المرتبـة الثالثـة المرجـون بنسـبة )%13.3(، وفـي المرتبـة 
الأخيـرة جـاء تجـار المخـدرات بنسـبة )%8.3(، أمـا فيما يتعلق بمصـدر النقود التـي يحصل عليها 
المدمنيـن لشـراء المخـدرات فالبيانـات الـواردة فـي الجـدول )8( تبيـن أن نصف أفراد العينة بنسـبة 
)%50( يحصلـون علـى النقـود مـن الأسـرة والأقـارب وهـذا يتفـق مـع مـا جـاء فـي الجـدول رقـم 

)4( أن التعاطـي قـد ينتشـر بيـن الطبقـات العليـا والمتوسـطة ولعـل هذه الأسـر تنتمي لتلـك الطبقات 

ممـا يجعـل توفـر العامـل الإقتصـادي متوفـر لـدى المدمنيـن، و)%28.3( مصدرهـم مـن الراتـب 
الشـهري، و)%21.7( عـن طريـق الأصدقـاء ورفقـاء التعاطـي. 
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الجدول )9(: توزيع المبحوثين حسب القضايا القانونية في الوقت الحالي، وحسب إمكانية 
توفير وظيفة مناسبة لهم بعد إنهاء فترة العلاج

حسب القضايا 
القانونية

%التكرار 
حسب إمكانية توفير وظيفة بعد 

العلاج
%التكرار

016.7)نعم2236.7نعم
5083.3لا3863.3لا

60100المجموع60100المجموع

الـواردة فـي الجـدول )9( والمتعلقـة بتوزيـع المبحوثيـن حسـب القضايـا  البيانـات  وتوضـح 
القانونيـة أن )%63.3( لا يوجـد لديهـم قضايـا قانونيـة، فـي حيـن أن )%36.7( مـن المرضـى 
المدمنيـن لديهـم قضايـا قانونيـة بسـبب تعاطـي المخـدرات تراوحـت ما بين سـتة أشـهر إلى سـنتين. 

وتبيـن البيانـات الـواردة فـي الجدول )9( والمتعلقـة بإمكانية توفير وظيفة مناسـبة للمدمنين بعد 
إنهـاء فتـرة العـلاج والتعافـي مـن الإدمـان أن )%83.3( أفادوا بأنهـم لا يسـتطيعون الحصول على 
عمـل، ونسـبة )%16.7( مـن المرضـى قـد حصلـوا علـى وظائـف جديـدة بعـد اجتيازهـم البرنامـج 

العلاجي. 

ونتائـج الجـدول السـابق تؤكـد بـأن هنـاك نسـبة عاليـة مـن المدمنيـن بـدون عمـل ولا يمكنهـم 
الحصـول علـى وظيفـة مناسـبة، وذلك لصعوبات وتحديـات كثيرة جاءت نتائجها فـي الجدول )0)) 
والـذي سـوف يجيـب علـى التسـاؤل الثانـي للدراسـة حـول الصعوبـات التـي تواجـه المدمنيـن على 

أنهـم مرضـى ويجـب علاجهم.
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الجدول )10(: الصعوبات التي تواجه المدمنين على أنهم مرضى ويجب علاجهم

النسبة %التكرار الصعوبات التي تواجه المدمنين
5516.2صعوبة الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية
5014.7صعوبة الحصول على وظيفة قبل العلاج وبعده 

4513.2عدم وجود دخل شهري ثابت للمدمن وأسرته
3710.9انهاء الخدمة والفصل من الوظيفة

236.8عدم تقبل المجتمع للمدمن 
4513.2كثرة الديون تجاه البنوك والمشاكل المالية 

195.6الملاحقات القانونية بسبب قضايا وسوابق أخرى
339.7النظرة القانونية القاسية تجاه المدمن

339.7المشاكل الأسرية
00)340المجموع

ــم   ــم مرضــى ويجــب علاجه ــى أنه ــن عل ــي تواجــه المدمني ــات الت ــق بالصعوب ــا يتعل ــي م وف
توضــح النتائــج الــواردة فــي الجــدول )0)( أن كثــرة الديــون والمشــاكل الماليــة جــاء فــي المرتبــة 
الأولــى بنســبة )%21.5(، يليــه عــدم الحصــول علــى وظيفــة وعــدم وجــود دخــل شــهري للمدمــن 
وأســرته بالمرتبــة الثانيــة بنســبة متســاوية )%19.3(، فــي حيــن أن إنهــاء الخدمــة مــن الوظيفــة 
جــاءت بالمرتبــة الثالثــة بنســبة )%15.9(، وجــاء فــي المرتبــة الرابعــة المشــاكل الأســرية بنســبة 

)%14.1(، وعــدم تقبــل المجتمــع للمدمــن احتلــت المرتبــة الأخيــرة بنســبة )9.9%(. 

ــا مترابطــة،  ــم )0)( أنه ــم )9( والجــدول رق ــي الجــدول رق ــواردة ف ــج ال ونلاحــظ مــن النتائ
حيــث إنــه مــن الصعــب علــى المدمــن أن يحصــل علــى وظيفــة مناســبة دون أن يكــون هنــاك نظــرة 
قانونيــة إيجابيــة بقــدر الإمــكان ســواء مــن الجهــات القانونيــة أو المجتمعيــة. فمثــلا عــدم الحصــول 
ــدوره  ــة، وهــذا ب ــى وظيف ــة الحصــول عل ــى صعوب ــؤدي إل ــة ي ــة الجنائي ــى شــهادة بحــث الحال عل
يــؤدي إلــى عــدم وجــود دخــل شــهري ثابــت للمدمــن وأســرته الــذي مــن المؤكــد أنــه ســوف يــؤدي 
إلــى عــدم قــدرة المدمــن علــى مواجهــة متطلبــات حياتــه وأســرته ووقوعــه فــي مشــكلات وعقبــات 
كالعــودة لتعاطــي المخــدرات والاســتمرار فــي تعاطيهــا. وهــذا بــدوره يشــكل عبئــاً علــى المدمــن 

وأســرته بشــكل خــاص والمجتمــع بشــكل عــام. 
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الجدول )11(: سبل إعادة دمج المدمنين بعد تلقي علاجهم الى المجتمع

النسبة %التكرار سبل إعادة دمج المدمنين بعد تلقي علاجهم إلى المجتمع
5517.9علاج المدمن بدلًا عن السجن 

4815.6معاملة المدمن كمريض وليس كمجرم 
5016.2تغيير نظرة المجتمع القاسية للمدمن 

5116.6توفير وظيفة مناسبة للمدمن المتعافي 
5016.2تبسيط إجراءات توظيف المدمن المتعافي 

3310.7الدعم المادي للمدمن وأسرته 
216.8تبسيط إجراءات الحصول على مساعدة اجتماعية 

00)308المجموع

وفيمــا يتعلــق بــآراء واقتراحــات المدمنيــن فيمــا يتعلــق بســبل إعــادة دمجهــم بعــد تلقــي علاجهم 
إلــى المجتمــع، فتوضــح البيانــات الــواردة فــي الجــدول )))( أن عــلاج المدمــن بــدلًا عــن الســجن 
جــاءت فــي الترتيــب الأول، وجــاء فــي الترتيــب الثانــي توفيــر وظيفــة مناســبة للمدمــن المتعافــي، 
وفــي الترتيــب الثالــث جــاءت تبســيط إجــراءات توظيــف المدمــن المتعافــي وتغييــر نظــرة المجتمــع 
القاســية للمدمــن بنســب متســاوية، أمــا معاملــة المدمــن كمريــض وليــس كمجــرم جــاء فــي الترتيــب 
الرابــع، والدعــم المــادي للمدمــن وأســرته احتــل الترتيــب الخامــس، فيمــا جــاءت تبســيط إجــراءات 
الحصــول علــى مســاعدة اجتماعيــة فــي الترتيــب الســادس والأخيــر. وبنــاء علــى البيانــات الــواردة 

فــي الجــدول الســابق فإنهــا تجيــب علــى التســاؤل الثالــث للدراســة.

1.4 مناقشة النتائج والتوصيات:

تناول هذا الجزء مناقشة أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة:

مناقشة النتائج:. 1

ــة  ــة الطبق ــول علاق ــة ح ــس للدراس ــاؤل الرئي ــي التس ــاءت ف ــا ج ــة وكم ــج الدراس ــت نتائ دل
الاجتماعيــة وتعاطــي المخــدرات عــن وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01) 
ــة،  ــن، المهن ــي للمدمني ــتوى التعليم ــة )المس ــة والذاتي ــة الموضوعي ــة الاجتماعي ــاد الطبق ــن أبع بي
الدخــل الشــهري للأســرة، ومــدى كفايــة الدخــل، والديــون، والطبقــة الاجتماعيــة العليــا والوســطى( 
وتعاطــي المخــدرات. ويمكــن تفســير ذلــك بأنــه كلمــا ارتفــع عــدد المدمنيــن ذوي المســتوى 
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المتدنــي مــن التعليــم زاد معــه مســتوى تعاطــي المخــدرات، وكلمــا ارتفــع الدخــل زاد معــه مســتوى 
تعاطــي المخــدرات، وكلمــا زادت نســبة العاطليــن عــن العمــل زاد مســتوى تعاطــي المخــدرات. 
وتختلــف نتائــج الدراســة فــي هــذا الجانــب مــع مــا توصلــت إليــه دراســة )الكركــي، 2017(، حــول 
عــدم وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة مــا بيــن العوامــل المجتمعيــة وعلاقتهــا بالإدمــان علــى 
المخــدرات وحالــة الأبويــن الاجتماعيــة، للعوامــل العامــة، والأســباب المدرســية، وتبيــن أنهــا قيــم 
ــكات،  ــة )الوري ــه دراس ــت إلي ــا توصل ــع م ــة م ــج الدراس ــت نتائ ــا واتفق ــاً. كم ــة احصائي ــر دال غي
ــة  ــة مهمــة بيــن الطبقــة الاجتماعي ــة إحصائي والخمايســة، 2008(، حــول وجــود علاقــة ذات دلال
مــن منظــور ذاتــي والســلوكيات المحظــورة فــي المجتمــع، حيــث يعتبــر تعاطــي المخــدرات مــن 

الســلوكيات المحظــورة فــي المجتمــع الإماراتــي.

وتبيــن مــن نتائــج الدراســة بــأن معظــم المدمنيــن وأعلاهــم نســبة ممــن صنفــوا أنفســهم مــن 
الطبقــة الاجتماعيــة العليــا والمتوســطة. وهــذا يــدل علــى أن التعاطــي والإدمــان ينتشــر بيــن 
ــر  ــو توف ــبب ه ــون الس ــا يك ــا، وربم ــة الدني ــن الطبق ــر م ــكل أكب ــا والمتوســطة بش ــات العلي الطبق
ــى التعاطــي  العامــل الاقتصــادي لهــذه الطبقــات والتــي تكــون مــن أكثــر العوامــل التــي تــؤدي ال
والإدمــان، وهــذا يتفــق مــع دراســة )الســويدي، 2017( فيمــا يتعلــق بــأن أكثــر العوامــل المؤديــة 

ــة. ــل الاقتصادي ــان هــي العوام ــى الإدم إل

وقــد تبيــن مــن نتائــج الدراســة كمــا جــاءت فــي التســاؤل الأول حــول أهــم العوامــل المؤديــة 
لانتــكاس المدمنيــن وعودتهــم لتعاطــي المخــدرات بــأن الســبب الأعلــى نســبة مــن حيــث الأســباب 
التــي أدت بالمدمنيــن إلــى الانتــكاس والعــودة للتعاطــي هــو ســهولة الحصــول علــى المخــدرات، 
وهــذا يتفــق مــع نتائــج دراســة )الكركــي، 2017( فيمــا يتعلــق بتوزيــع المدمنيــن حســب الأســباب 
التــي تدفــع المدمنيــن إلــى التعاطــي حيــث كان ســهولة الحصــول علــى المخــدرات فــي كل مــكان 
ــي  ــى شــراء المخــدرات جــاء ف ــدرة عل ــاع الدخــل الشــهري والق ــك ارتف وبأســعار مناســبة، وكذل
المرتبــة الثانيــة مــن حيــث الأســباب التــي أدت إلــى الانتــكاس والعــودة للتعاطــي، وهــذا يتفــق مــع 
دراســة )المالكــي، 2015( إلــى أن أكثــر العوامــل التــي قــد تدفــع الفــرد لتعاطــي المخــدرات هــو 

توفــر ووجــود دخــل مالــي كبيــر للمدمــن وعائلتــه.

كمــا واتضــح مــن نتائــج الدراســة كمــا جــاءت فــي التســاؤل الثانــي للدراســة حــول الصعوبــات 
ــأن  ــم ب ــب علاجه ــى ويج ــم مرض ــى أنه ــن عل ــع المدمني ــل م ــي التعام ــن ف ــه المدمني ــي تواج الت
صعوبــة الحصــول علــى شــهادة بحــث الحالــة الجنائيــة يشــكل النســبة الأكبــر مــن مجمــوع إجابــات 
ــود دخــل  ــدم وج ــم ع ــده، ث ــلاج وبع ــل الع ــة قب ــى وظيف ــة الحصــول عل ــا صعوب المرضــى، يليه
شــهري ثابــت للمدمــن وأســرته وكثــرة الديــون والمشــاكل الماليــة، ثــم إنهــاء الخدمــة والفصــل مــن 
العمــل، يليهــا المشــاكل الأســرية والنظــرة القانونيــة القاســية تجــاه المدمــن بعــدد إجابــات متســاوية، 
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ــا وســوابق أخــرى.  ــة للمدمــن بســبب قضاي ــات القانوني ــراً الملاحق ــل المجتمــع، وأخي ــم عــدم تقب ث
وتعتبــر هــذه المعوقــات والصعوبــات هــي الســبب الرئيــس فــي عــودة المدمنيــن للتعاطــي المتكــرر 
والعــودة للمركــز طالبيــن العــلاج مــرة أخــرى. ويتضــح مــن خــلال نتائــج الدراســة الحاليــة تطابقهــا 
مــع نتائــج دراســة )ســرحان، 1996( والتــي أشــارت إلــى أن بعــض المتعاطيــن أفــادوا بأنهــم لــن 
ــي المصحــات أو الســجون إلا إذا  ــلاج ف ــرة الع ــاء فت ــد إنه ــبة بع ــة مناس ــاد وظيف ــي إيج يفلحــوا ف
حصلــوا علــى شــهادة حســن الســيرة والســلوك بعــد ســنة كاملــة علــى الأقــل. كمــا وتطابقــت نتائــج 
الدراســة مــع نتائــج دراســة )Madrine,2015( والتــي أظهــرت أن المدمنيــن معرضيــن لخطــر 
العــودة للتعاطــي بســبب الأزمــات الحياتيــة، وتدنــي الوضــع الاقتصــادي للمدمنيــن وأســرهم وســوء 
 (Matthew,2010( ــج دراســة ــع نتائ ــج الدراســة م ــت نتائ ــة. وأيضــاً تطابق ــة الاجتماعي المعامل
والتــي أظهــرت كذلــك أن أهــم الأســباب التــي تدفــع الشــباب فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى 
تعاطــي المخــدرات عــدم تقبــل المدمــن مــن الأســرة والآخريــن، والمتغيــرات الاجتماعيــة الأخــرى 

مثــل الطــلاق وســوء المعاملــة.

وفيمــا يتعلــق بنتائــج التســاؤل الثالــث والأخيــر حــول ســبل إعــادة دمــج المدمنيــن بعــد تلقــي 
علاجهــم وتعافيهــم إلــى مجتمعاتهــم فقــد كان عــلاج المدمــن بــدلا مــن الســجن فــي المرتبــة الأولــى 
مــن عــدد إجاباتهــم، وتوفيــر وظيفــة مناســبة للمدمــن المتعافــي فــي المرتبــة الثانيــة، تلتهــا تبســيط 
إجــراءات توظيــف المدمــن المتعافــي وتغييــر نظــرة المجتمــع القاســية للمدمــن بإجابــات متســاوية، 
ثــم معاملــة المدمــن كمريــض وليــس كمجــرم فــي المرتبــة الرابعــة، تليهــا فــي المرتبــة الخامســة 
ــة  ــى مســاعدة اجتماعي ــراً تبســيط اجــراءات الحصــول عل الدعــم المــادي للمدمــن وأســرته، وأخي
ــه مــن الصعــب  ــث أن ــث أنهــا مترابطــة، حي ــي والثال ــج التســاؤل الثان للمدمــن. ونلاحــظ مــن نتائ
علــى المدمــن أن يحصــل علــى عمــل بــدون أن يكــون هنــاك نظــرة قانونيــة ايجابيــة بقــدر الإمــكان 
ــة  ــهادة بحــث الحال ــى ش ــدم الحصــول عل ــلا ع ــة. فمث ــة أو المجتمعي ــات القانوني ــن الجه ــواء م س
الجنائيــة يــؤدي إلــى صعوبــة الحصــول علــى وظيفــة، وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى عــدم وجــود دخــل 
شــهري ثابــت الــذي مــن المؤكــد أنــه ســوف يــؤدي إلــى عــدم قــدرة المدمــن علــى مواجهــة متطلبات 
حياتــه وأســرته ووقوعــه فــي مشــكلات وعقبــات كالعــودة لتعاطــي المخــدرات والإدمــان عليهــا.، 
وهــذا بــدوره يشــكل عبئــاً علــى المدمــن وأســرته بشــكل خــاص والمجتمــع بشــكل عــام، وتــدل هــذه 
المعطيــات علــى غيــاب وضعــف التنســيق المشــترك بيــن الأطــراف المعنيــة فــي المجتمــع لإعــادة 
دمــج المدمنيــن فــي المجتمــع بعــد علاجهــم حيــث تتفــق هــذه المعطيــات مــع مــا جــاء فــي دراســة 
بيتــي )Betty  2010(، التــي خلصــت إلــى غيــاب التنســيق المشــترك بيــن الأطــراف المعنيــة فــي 

المجتمــع الأمريكــي أدى إلــى ارتفــاع معــدل تعاطــي المخــدرات بيــن الشــباب.
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التوصـيات:. 2

بناء على النتائج السابقة فإن الدراسة توصي بما يلي:

الاهتمـام الإيجابـي برعايـة المدمنيـن وإشـعارهم بأنهـم موضـع رعايـة وعنايـة مجتمعيـة . )
ليكونـوا مواطنيـن صالحيـن وفاعليـن فـي الأسـرة والمجتمـع.

معالجـة المدمنيـن فـي المجتمـع معالجـة إيجابيـة تهـدف إلى تحريرهـم من النظرة القاسـية . 2
التـي ترسـخت عنهـم فـي فكـر المجتمـع، وتحويلهـا إلى نظـرة إيجابية لا سـلبية تسـاعدهم 

بالإحسـاس بأنهـم أشـخاص مرغـوب فيهـم وليـس منبوذيـن مـن المجتمع المحيـط بهم.

يجـب علـى مؤسسـات القطـاع العام والخـاص وغيرهـا أن تقـوم بتوفير الحمايـة للمدمنين . 3
الفرصـة  بإعطـاء  وذلـك  والقانونيـة،  والاجتماعيـة  النفسـية  المخاطـر  مـن  وعائلاتهـم 
للعاطليـن منهـم عـن العمـل بالعـودة لوظائفهـم، وتبسـيط إجـراءات العـودة للعمـل وتذليـل 

الصعوبـات التـي تواجههـم.

القضـاء علـى البطالـة لـدى المدمنيـن العاطلين عن العمـل، وتوفير فرص وظيفية مناسـبة . 4
لـه وقدراتهـم كباقـي أفـراد المجتمـع؛ لأن العمـل لـه دور كبيـر فـي الاسـتقرار النفسـي 

والاجتماعـي للمدمنيـن وعائلتهـم.

تكثيـف البرامـج والحمـلات التثقيفيـة ضد أخطار المخـدرات والإدمان عليهـا في المجتمع . 5
بشـكل عـام والمـدارس والجامعات والكليات بشـكل خاص.

ضرورة التنسيق المشترك ما بين مراكز العلاج والتأهيل للمدمنين والأطراف المعنية في . 6
المجتمع للعمل على استيعاب المدمنين المتعافين ودعمهم بكافة الوسائل والإمكانات المتاحة.

تؤكـد النتائـج التـي توصلـت إليهـا الدراسـة إلـى ضـرورة إجـراء المزيـد مـن الدراسـات . 7
العلميـة الميدانيـة ذات الصلـة بموضـوع الدراسـة. 
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Social Class and Drug Use in The United Arab 

Emirates: a field Study on a Sample of Addicts of the 
National Rehabilitation Center in the Emirate of Abu 

Dhabi

Mohamed Ismaeil  Al Hosani(((

Abstract:

The present study aims to examine the relationship between social class 
and drug use among addicts in the United Arab Emirates. The study was 
conducted on a sample of )60( addicts who are subject to treatment and 
rehabilitation at the Addiction Center in the Emirate of Abu Dhabi. The 
study used a questionnaire to collect data related to addicts, demography, 
social and economic characteristics, as well as addiction history of the 
participants and the type of drugs they use. Items in the questionnaire 
included topics such as demographic, social, subjective, objective, and 
social class variables. 

The findings of the study revealed the following: three is a significant 
relationship between the objective and subjective social class dimensions 
)level of education, occupation, monthly family income, adequacy of 
income, debt, upper social class and middle social class( and drug use 
among addicts.   

The study revealed that law difficulties, socioeconomic obstacles, 
unemployment with no regular monthly income, and family conflicts were 
the main difficulties encountering addicts and pushing them to resort to 
alcohol and drugs. Finally, the study suggested treating addicts instead 
of jailing them, considering the addict as a patient rather than criminal, 
in addition to helping addicts to get a job and social support. These 
suggestions could help addicts to reintegrate into their community after 
getting treatment. 

Keywords: Social Class, Drug use, Addicts.
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